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تقديم 

يسرنى أن أقدم للقارئ الكريم هذا الكتاب المهم عن 
«المرأة فى العصر المملوكى؛ الذى ألفه الأستاذ الدكتور 
أحمد عبد الرازق» أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية 
الآداب جامعة عين شمس. 

وكان قد سبق لهذه السلسلة أن نشرت كتاب: المرأة فى 
مصر فى العصر الفاطمىء للدكتورة ناريمان عبد الكريم فى 
العدد 55» وهو رسالتها للماجستيرء وها هو كتاب الأستاذ 
الدكتور أحمد عبد الرازق يصدر ليمتد بتاريخ المرأة فى 
مصر الإسلامية إلى العصر المملوكى. 

وموضوع المرأة فى المصادر التاريخية فى العصر 
الإسلامى من الموضوعات الشائكة والنادرةء بسبب التقاليد 
الشرقية المحافظةء لا سيما ما يتعلق بالحياة العائلية 
والمنزلية والاجتماعية» الأمر الذى قصر الكلام عن المرأة 


فى العصر المملوكى فى هذه المصادر على نساء أفراد 
المماليك دون غيرهم. وهو ما تطلب جهدا مضاعفا من 
الباحث للحصول على مادته التاريخية من مختلف المراجع 
التاريخية والجغرافية والأدبية والتراجم . 
وقد استطاع الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرزاق رسم صورة 
تاريخية مماثلة للمرأة فى العصر المملوكى ‏ الذى يعد أزهى 
عصور مصر الإسلامية . غطت جوانب حياتها فى هذا 
العصر الذى امتد قرنين ونصف من الزمان ١١5١0(‏ 
/١١ه١).‏ 

فتناول هذا الكتاب المهم مكاتة المرأة فى هذا العصر 
المملوكى» ودورها فى الحياة العامةء وبين مدى ما وصل 
اليه سلطانها ونفوذهاء وتطرق الى موضوع الزواج» 
والأسرةء وزينة المرأة» كل ذلك فى أسلوب علمى جزل 
وسهلء يهيئ للقارئ التغلغل الى أحشاء المجتمع المملوكى 
فى ذلك العصر بيسر واستمتاع. 

وأملى أن يصادف هذا الكتاب ما صادقته كتب هذه 
السلسلة التاريخية من تقدير واهتمام القراءء وأن يجدوا فيه 
ما ينشدون من فائدة ومتعة . 

والله الموفق 
رئيس التحرير 
د. عبد العظيم رمضان 


ان كل ما كتبه الرجل عن المرأة بحب أن يؤخد بشىء 
من الحذر ٠‏ لقد كان الرجل الخصم والحكم ٠‏ 


« بولان دى لابار )» 


رمم 

بعد عصر سلاطين الماليك من أزهى عصور تاريخنا 
القومى » ولا زالت آثاره المادية ان لم تكن الروحية ‏ شاخصة 
بين ظهرانينا الى اليوم ٠‏ فالدولة المملوكية التى عاشت زهاء 
قرنين ونصف من الزمان (544 ب *لكة / ٠9؟1‏ لا(19 ) > 
تعد من أغنى 'الدول بسلاطينها وحكامها الأقوياء أمثال ييبرس 
والمنصور قلاون وابنه الناصر محمد وغيرهم من السلاطين 
الذين شيدوا امبراطورية شاسعة الأرجاء ممتدة الأطراف . 
استطاعت صد المغول » ووقفت فى وجه الصليبيين + وخطب 
ودها ملوك أوربا وآسيا ٠‏ واتنقل فى عهدها همقر الخلافة 
العياسية من بغداد الى القاهرة » وطبعت أيضا نظام البلاط 
المملوكى بطابع خاص لم يكن مورجودا من قبل » ونظمت 
الدواوين وحددت اختصاصات كبار الموظفين ٠‏ وأسست أول 
جيش ثابت فى مصر فى العصور الوسطى ء وحفل عهدها بقضاة 
ضربوا أحسن الأمثال فى الاعتداد بالرأى والذود عن الكرامة » 
ونساء صرن ديرن آمور الدولة من لاية وعزل ٠‏ 


غير أن المكتبة العربية لا زالت تخلو من الولفات الحديثة 
النى تبحث عن دور المرأة ومكاتتها على عصر سلاطين المماليك » 


وذلك على الرغم مما امتاز به هذا العصر من كثرة المصادر 
والمراجع التى تبحث فى مختلف العلوم والفنون ٠‏ ولعل مرجع 
هذه الندرة الى أن البحث فى هذا المرع من الدراسات 
الانسائية المتعلقة بالنواحى الاجتماعية ليس بالأمر السهل 
اليسير » خاصة وقد لمسنا أثناء اعدادنا لهذه الدراسة مدى 
الصعوية التى يمكن أن تواجه الباحث فى هذا الفرع من 
الدراسات » اذ كانت الصعوية الأولى التى عرضت لنا هى 
تحديد أبعاد الموضوع مع ارتباط دور المرأة فى المجنمع المصرى 
شتى نواحى النشاط البشرى فى تلك الفترة ٠‏ هذا بالاضافة 
الى قلة المادة المتعلقة بنساء هذا العصر وتثشتها ى بطلون 
المصادر والمراجع المعاصرة خاصة فيما يتعلق بالمرأة المصرية 
وحياتها ٠‏ ويبدو أن منشأ هذه الصعوبة مرده الى أن البحت ى 
الحياة الاجتماعية فى أى عصر من العصور المصرية الاسلامية 
يرتيط الى حد كبير بالتقاليد الشرقية » وما تتصف به هذه 
التقاليد من محافظة شديدة » لا سيما فيما ينعلق بالأحوال 
العائلية والمنزلية ودور المرأة فى المجتمع وربما نظر كتاب عصر 
المماليك الى هذه النواحى على أنها أشياء عادية مألوفة للجميع 
ومن ثم فلم يعنوا تتسجيلها حرصا على عدم اضاعة وقتهم ٠‏ 
هذا بالاضافة الى ما عرف به التاريخ فى ذلك الوقت من أنه 
كان ربيب السلاطين والامراء والقصور والمادن لهذا فليس 


١ 


بعجيب أن تفيض المراجع المعاصرة بأخبار نساء أفراد المماليك 
دون غيرهم من نساء هذه الفترة وعلى هذا فقد تطلب منا 
التأربخ لحياة المرأة فى مصر المملوكية ‏ دراسة كل ما وصلت 
اليه أيدينا من ملفات ومراجع م اصرة فى مختلف العلوم 
والفنون » كالتاريخ والتراجم: والخطط والجغغرافيا والفقه 
والتضوف والأدب » وغيرها من المعارف العامة وكتب الأدب 
الشعبى من قصص وبلاليق وأمثال وتمثيليات وغيرها ٠‏ وثية 
نوع من المراجع أوليناه عناية خاصة هو القصص المصرى من 
آلف ليلة وليلة » الذى كثيرا ما أمدنا بصورة صادقة عن دور 
المرأة فى تلك الفترة » وان كثرت ى هذا النوع من القصص 
بعض الألفاظ البذيئة مما تستحى منه الأذن والعين + على أن 
هذه العيوب كلها لا تقلل اطلاقا من أهمية ذلك التراث الضخم 
الذى تتضح من خلاله شخصية المرأة كزوجة وكأم ٠‏ 


هذا بالاضافة الى عقود الزواج وغيرها من الوثائق التى 
وصلتنا من هذا العصر لما جاء بها من معلومات على جانب عظيم 
من الأهمية » لا غنى عنها للباحث فى هذا الفرع من الدراسات 
الانسانية لما احتوت عليه فى بعض الأحيان من قوائم الجماز 
التى تكشف لنا عن الكثير من عادات وتقاليد هذا العصر فيما 
يتعاق بالملابس وغيرها من الأشياء التى كانت تعطى للعروس ٠‏ 

وتثراءعى هذه العادات والتقاليد أيضا فى ملحوظات 


١ 


الرحالة الشرقيين والأجانب الذين زاروا مصر فى المصسر 
المملوكى ؛ لأن كثيرا من هذه العادات قد تبدو فى أعين المعاصرين 
من أهل البلاد شيئا عاديا مالوفا » على حين تظهر غريبة بالنسبة 
لأولئك الرحالة فتعرضوا لها بالوصف الممتع وأحيانا بالنقد 
المميذ كما عودنا الفقيه المغريى ابن الحاج العبدرى الذى أقام 
بمصر على عهد سلاطين المماليك » والذى كيرا ما حمل حملة 
شعواء على عادات وتنقاليد نساء عصره من المصريات ٠‏ 


بيد أننا لم نقصد من نعداد الصعاب التى واجهتنا أثناء 
اعدادنا لهذا الكتاب أن نبين للقارىء قدر هذا الجهد الذى بذل 
فى التأريخ للمرأة فى مصر المملوكية فهذا أمر متروك لأفقه 
وسعة تقديره » واثما قصذنا أن نلتمس منه سعة الصدر ورحابة 
الافق فيما عسى يظنه موضعا للنقد ء* 


وسآل الله أن تكون قد وخقنا فى هذه المحاولة المتواضعة 
لاعطاء صورة صادقة » واضحة المعالم لدور المرأة ومكاتنها على 
عصر سلاطين المماليك » والا فحسبنا أن تكون قد وجهنا النظر 
اليها والى الدور الهام الذى قامت به فى ذلك العصر ٠‏ 
المجوزة فى 16 نو فمير 199/5 


أحمد عبد الرازق 


١, 


الفبلالاول 
مكانة المر أو اجتمع 


مكانة المرأة فى الجتمع 


لا شك فى آن رقى أى محتمع من المجتمعات .يقاس دائما 
بمدى تقدير ذلك المجتمع للمرآة » واس تجابته لمنحها حقوقها 
كاملة بوصفها الشريكة الأولى للرجل وساعده الأيمن فى تحسل 
أعباء الحياة » فالمرأة هى الزوجة التى تدبر ثسئون الأسرة التى 
تعتبر الخلية الأولى للمجتمع » وهى الأم المسئولة قبل غيرها 
عن تنشئة المواطن الصالح والزوجة الصالحة ٠‏ 


حقيقة أن الشريبعة الاسلامية قد فرقت بين الرجل والمرأة 
فى بعض الحقوق _. مثل حق الارث ومسألة الشسسهادة على 
الديون والمواثيق ‏ الا أنها أعطت للمرأة حقها كاملا ف المجتمع 
الاسلامى وحققت لها العدالة فى المعاملة بعد أن رفع عنها 
القرآن الكريم لأول مرة لعنة الخطيئة الأبدية ووصمة الجسد 
المرذول » فكل من الزوجين قد وسوس له الشيطان واستحق 
العفران بالندم والتوبة غير أن مركز المرآة من الناحية القانونية 
فى التاريخ الاسلامى كان شيئا » ومركزها العملى فى الحياة 
اليومية كان شيئا آخر » فقد أسهمت المرأة بدور بارز فمختلف 


الفترة الممتدة من سنة م4 ان عينةا وا عسي 


تمتعت المرآة فى ذلك العصر بقسط وافر من الاحترام » 
سواء كان ذلك داخل طبقة المماليك الحاكمة أو عند سسائر 
طبقات الشعب » فالمماليك نظروا الى نسائهم نظسرة تفيض 
بالاجلال والتقدير تجلت فىتلك الألقاب العديدة التى خصصت 
لهن مثل » بركة الدولة وبركة الملوك » والسلاطين » وجلال 
النساء » والحهة الكردمة » والجهة الشريفة » وذات الحجاب 
المنيع » وخانون » وخوند » والجليلة » وائدار » والدرة » 
والستارة » والسثر الرفيع » وسليلة الملوك والسلاطين » 
والشريفة » والعفيفة » وغصن الاسلام » وفرع الشحرة الزكية » 
وقرة عين الملوك والسلاطين » والمحجبة » والمصونة » والمعظمة » 
وغيرها من الألقاب7؟ وعبارات التبجيل التى نبدو بوضوح 
فى مكاقيات السلاطين لبناتهم وزوجاتهم وآأخواتهم"" ٠‏ 





(1) انظر الفصل الخاص بألقاب المراة فى دراسنا عن المرآه 
على عصر سلاطين المماليك : 
,19083 ,ععدو© عب[ رعأمزع8 ده كمعانام1نسة 188 معلل طصصمةة 7"6203126 قبلا 
89-120 طم 
(؟) القلقشتدى » صبح الأعشى » ج ل ؛ ص 111 ٠‏ 


ولم يضن سلاطين المماليك على نسائهم بالمال والمتاع ,» 
اذ يحدثنا خليل بن شاهين فى كتابه « زبدة كشف الممالك » 
آتنا « لو أردنا وصف ملبوس كل منهن وتجمل بيوتهن لاحتجنا 
الى عدة مجلدات )0؟© ٠‏ وحسينا أن احدى زوجات السلاطين 
لما حصرت ثروتنها بعد وفاتها يلغت أكثر من سكمائة ألف 
دينار9» » أما خوند زهرة ابنة السلطان الناصر محمد بن 
قلاون وزحة الأمير طاز فقد خلفت ثروة طائلة 'تحدثت عنها 
المراجع المملوكية » من جملتها قبقاب مرصسع بلغت قيمته 
أربعين ألف درهم » ثمنها ألما ديئار مصرية© » ويروى أيضا 
أحد المعاصرين أن موج ود خوند جلبان اح دى زوجات 
السلطان الأشرف برسباى قدر عند وفاتها بحوالى سبعين ألف 
دينار © ٠‏ 


حريمهم فى نزهاتهم الخلوية وعندئذ يخرج حريم السلطازعلى 
الخبول فى محفات معثاأة بالحخرير تحيط يهن مسسائر الأمراء 


3 


م0 أبن شساهين »© زبدة كشف الممالك » ص ١؟١‏ : 

(1) أس شساهين » ريدة كشف الممالك ») ص ١؟١‏ . 

(ه) المقريرى » السلوك » ج ؟ » ص 8١5‏ ؟ ابن نعرى بردى » 
النجوم » سج م » ص ١٠.5‏ 5 

(5) ابن حجر ؛ أتباء الغمر » جح ؟ © ورفة 16؟ ؛ السخاوى» 
الضوء اللامع » جح ؟١‏ ع ص لا( . 


المرأة فى مصر المملوكية /1إ 


والمماليك والخدام بعد أن يطرد مسائر الناس من الطرقات 
وتغلق الحوانيت ٠‏ اذ يروى المقريزى أزالسلطان الناصر محمد 
اين قلاون اصطحب معه فى احدى المرات الحريم من القلعة الى 
الحيزة » فطرد ساثر الناس من الطرقات » وغلقت الحوانيت » 
ونزات خوند طغاى زوجة السلطان ء والأمير أيدغمش ماش 
قود عئان فرسها بيده وحولها سائر الخدام مشاة منذ ركبت 
من القلعة الى أن وصلت الى النيق قعدت فى الحراقة"© ٠‏ 


واذا خرجت زوحة السلطان أو آمه للحج فائه دحهزها 
جهازا عظيما فتخرج فى برج كبير وعلى محفتها العسسسائب 
السلطائية وتضرب الطبول والكوسات حولها ويتبعها « قطار » 
من الجمال المحملة يكل أصناق الكماليات » فى حين يأمر 
السلطان عددا كبيرا من الأمراء يمصلحتها فى الطريق ولتندع 
امور ابن اباس يصف لنا موكب خو ند فاطبة زوجة السلطان: 
الأشرف قايتياى عند خروحها عام حبلم/ 11174 لأداء فريضة 
الحج « وق هذه السنة ححت خوند فاطمة زوجة السلطان 
وهى ابنة العلاى على بن خاصُ يك » فكان يوم خروجها الى 
السفر بوما مشهودا » وكان لها الموكب حافل » فخرجت قق محقة 


القريزئ » السلوك » ج ؟ > ص .؟ ؛ العيتى » عقد 
الجمان » ج ؟" © ورقة ه18 6 أبن تغرى بردى © اللجوم » 
جه 6 )2 ص لا . 
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زركشس برصفيات للم مرصعة يلخش وفيروز» وخرج صحبتها 
أخت السلطان فى محفة زركش آيضا وخر جمعها لخمسون حملا 
من المحاير المخمل الملون ومشت قدام محفتها بالرملة جميع 
أربابه الدولة وهم : كاتب السر ؛ وناظر الجيش » ونا تمر 
الخاص » وغير ذلك من المماشثرين » ومثى الزمام 0 ومقدم 
المماليك » وأعيان الخدام بأيديهى العصى » وقدامها من الحداة 
أربعة منهم ابراهيم ين الجندى المغنى » وأيو الفوز الواعظ » 
وغير ذلك » فكان لها تجمل زائد قل أنيقع لأحد من الخوندات 
مثلها فعد ذلك من التنوادر©» » ٠‏ 


وعند عودة الحاجة الى مصر بعد قضاء شعائر الحج 
كثيرا ما يخرج السلطان لاستقبالها عند بركة الحاج خارج 
القاهرة أو يحتفل بقدومها احتفالا عظيما وسرع الأمراء بتقديم 
الهدايا الثمينة اليها9؟ » ويكفينا أن نشير هنا الى الاحتفال 
الذى أقيم بمناسبة عودة خوند زينب زوجة السلطان اينال من 
الحجاز الشريف ء اذ مثى الأمراء أمام محفتها حتى طلعت الى 
القلعة والجميع مشاة أمامها وحمل الأمير فيروز الزمام على 


(8) ابن اياس » بدائع الزهور » ج ؟ » ص 181 . 

(5) المقريزى * السلوك ج ”ا ص 181 ؛ ابن اباس »© بدائع 
الزهور » ج ١‏ 4 ص 15118 ؛ محمد مصطفى » صفحات لم تنشر 
من بدائع الزهور 2 ص 158 . 
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رآسها القبة والطير وفرشت لها الشقق الحرير من باب الستارة 
ال أن سلنت على المرية:يتاغة النواضيه وكر علن رانسيها 
خفائف الذهب والفضة » ثم دخلت اليها التقادم من الأمراء 
والمماشرين وكان ما أهداه ناظر الخاص اليها قندورة مثلث 
ذهب ولؤْلؤُ وريش بلغ مصروفها ما يزيد على اثنى عشر ألف 
دئار وهذا خارج عن قية التقادم الأخرى 230 ٠‏ 


واذا سمع السلطان بمرض احدى زوجانه أو ناته فانه لم 
نكن ليتردد فى معاودتها مرار!230 , أما اذا وجد حالتها تستدعى 
تغيير الجو فانه يسمح لها بالنزول الى بولاق حتى تنمتع بروية 
النيل «ويذهب عنها الوخهم» 20 * وعندما يتم شفاؤها يحتفل 
بذلك احتفالا عظيما ٠‏ فيتردد عليها أعيان الدولة من الأمراء 
والقضاة والأكابر للتهنئة » ويجتمسم عند بابها أرباب الزمور 
والطبول والملاهى » وتعمل ف النيل مرامى النفط والصواريخ 
ثم تعود خوند الى بيتها بالقلعة فى موكب رائم وحولها 
المشاعل والشموع والفوانيس كما حدث لخوند زينب زوجة 
السلطان اينال » اذ خرجت البنت من خدرها بسبب الفوجة 


»© محمد مصطفى » صفحات لم نئسر من بدائع الزهور‎ )٠١( 
. 8١ ص‎ 
,عتطصطع "1 همآ روتمططظ- ننه قطف؛ لمسحتم‎ 8 4 )11( 


. 595 أبن أباس »© بدائع الزهور » ج ؟ )ا ص‎ )١١( 


وكانت ليلة الاحتمال بشقائها ف بولاق من الليالى المشتهورة 2« 
ثم طلعت الى القلعة فى محفة وحولها الغ وندات والستات 
وأعيان نساء الأمراء والمبائرين حيث أقيم لها مهم حافل هناك 
دعى اليه آكاير الدولة وأعبانها 29 ٠.‏ , 


بيد أن مظاهر التكريم التى تيتعت بها المرأة فى مصر على 
عصر سلاطين المماليك لم تقتصر فقط على حياتها بل كثيرا ما 
امتدت الى ما بعد مماتها واتتفالها الى العالم الآخر ؛ اذ تشير 
المصادر المعاصرة » أنه عند وفاة لحدى زوجات اللطان أو 
الأمراء فانها كانت تخرج فى بشخانة زركس 242 ويمنى أمامها 
القضاة الأربعة والأمراء المقدمون وينزل السلطان والخليفة 
وكل موظفى الدولة للصلاة عليها21*0 ويعمل مهما عظيما ويكثر 
السلطان أو الامير من توزيم المصسدقات والأموال على ردح 





(19) ابن تفغرى بردى » حوادت الدهور ) ص 5153 51؟ ؛ 
ابن اياس بدائع الزهور ٠‏ ج 5 ؛ ص 295 . 

> 7 ابن اياس » بدائع الرهور . ج 5 )اص 11716 : جح‎ )١4( 
. ص 18 ؛ الجوهرى »؛ انباء الهصر © ورقة ./ا١ أ »)كما دب‎ 

©1١١5 »ا ص‎ ١١ السخاوى » الضوء اللامع » جح‎ )١0( 
© 1[؛ابن حجر‎ 1١8564181 4119 الجوهرى » انباء الهصر » ورقة‎ 
» ]؛اللمقريرى © السلوك ٠ج ؟‎ ٠ اناء الغمر » ح ؟ »2 ورقة‎ 
27 ؛ ابن اياس » بدائع الزهور » ج 8 >2 ص 214 4 لى‎ 1١16 ص‎ 
. ١8 ص‎ 


"١ 


الفقيدة2190 » وى بعض الأحيان كان يحتفل أيضا بأول جمعة 
نمر على وفاتها حيث يأمر السلطان يصنعمائدة حافلة يدعو اليها 
الخليفة والقضاة وأغلب الأمراء المقدمين وكذا قراء البلد قاطبة 
والوعاظ لاحياء الذكرى بآآيات من القرآن الكريم ترحما على 
المتوفاة2390 ٠‏ 


والواقع أن ذلك الاحترام الذى تمتعت به المرأة فى عصر 
المماليك لم يقتصر على نساء السلاطين وأمرائهم » اذ هناك من 
الشواهد ما يبت أيضا احنرام عامة الشعب المصرى ى ذلك 
العصر لنسائهم » وخير شاغد على ذلك تلك الألقاب العديدة 
التى أطلقها الناس » على نسائهم وبنانهم مثل ست الخلفاء » 
وست التجار » وست العلماء » وست الفقهاء » وست القضاة » 
وست الناس » وست الأجناس» وست الوزراء » وست العرب» 
وست البئين » وست العيال » وست الأهل » وست الخطباء » 
وست الكل غ6 وست الستات » وست الملوك » وست الاعداء » 
وست من يراها ٠٠٠‏ الى غير ذلك من الألقاب من باب « الفخر 





(15) بيبرمسن الدوادار » زيده الفكرة » جا 1 )4 ورقه 5.؟ ؛ 
ابن اياس » بدائع الزهور » ج 7 » ص 18 . 
0 .29-30 .52 ,15 ,هاممج نام نتباك لوستياوك أعد 


ف 


والتزكية والنناء.والتعظيم » على حد تعبير أحد كتاب ذلك 
الفص (0304) و 


واذا خرجت احدى النساء الى الطريق وكان زوجها 
مقتدرا فانه بحضر لها .حمارا وده مكارى ويتبعها خادم230 3 
الأمر الذى اس ترعى نظر يعض الرجالة الأجانب الذين زاروا 
مصر على عصر سلاطين الماليك7© » ورغم قلة الاشارات الى 
النساء وندرتها فى المصادر المعاصرة ذاننا نحد كثيرا منها يعبر 
عن الاحترام والتقدير ٠‏ فالمقريزى يروى لنا كيف أن السلطان 
الظاهر سرس « نزلمن قلعة الحبل بالليل متدكرا وطاف بأنحاء 
المدينة ليعرف أحوال الناس قرأى بعض المقدمين وقد أمسك 
امرأة وعرها مروالها بده » ولم بجسر أحد سكن عليه فلما 
أصبح السلطان قطع أيدى_جماعة من نواب الولاة والمقدمين 
والخفراء وأصحاب الرباع بالقاهرة لتهاونهم فى المحافظة على 
نساء المديئة72؟ ٠‏ ويحدثنا آيضا ابن اباس كيف أن السلطان 


(14) اسن الحاج »2 الماخل » ج | عاص 598 ؛ سعيد 
عاشور »© الجنمع المصري فى عصر_سلاطين المماليك »؛ ص 11 . 

(15) سيرة الظاهر بيبرس » ج 7 ؛ ص 58 . 

كر ” 211 .2 ,عتتولتختصمعة 2< ععووده7؟ ,«عتعطء85 

(1؟) ابو الفضائل »© كناب التهج السدبد »؛ جه 1١‏ ) ص 69/1 
59# ؛ العينى » عقد الجمان » ج 77 »2 ورقذ 215 ؛ المفريرى »> 
السلوك »؛ جى ١‏ )ا ص .1م ٠.‏ 


وفنا 


الأشرف قاينباى قام نصرة امرأة رفعت اليه قصة تثسكو فيها 
من بدر الدين بن القراف أحد قواب قضاة المالكية » « اذأمر 
باحضاره وبطحه وضريه ضربا مكلا وغرمه فى هذه الحادنة مالا 
له صورة » وذلك بعد أن عقد عدة مجالس ينه وبين المرأة 
التى راقعت فه 2906 ء كما يسحجل موففا مشرفا للسلطان 
قانصوة الغورى الذى لم يتورع عن ضرب تلائة من الممالبك 
ضربا ميرحا حتى أن كادوا هلكون ورسم يسجنهم يسبب 
تج رهم ا ثلائة من النسوة وأمر بأن تدفع حامكية 
0 المماليك اى تك النسوة ف في ما شوشوا عليين 
2-7 فدفعوا لكل امرأة ألفى درهم7"" م)ء 


على آنه من المبالغة أن نصور المجتمسع المصرى فى عصر 
سلاطين المماليك » وقد قدر المرأة علىطول الخط وأحلها المكانة 
اللائقة بها فى المجتمع على أساس آتها شريكة الرجل وساعده 
الأيمن فى الحياة » فاذا كنا قد رآينا بعض الاشارات والعبارات 
التى تدل على تقدير المعاصرين للمرآة » فان هناك فى المصادر 
نفسها من الاشارات والعبارات ما يفهم منه أن المرأة ظلت ق 


(؟1) ابن اناس » بدائع الزهور » ج 1 ؛ ص 758 ؛ 
السسخاوى 4 الضوء اللامع » ى 1 ©» ص /17ا؟ 5 


(؟) اسن اباس » بدائع الرهور » ج ؟ » ص 1880-1487 ٠‏ 
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نظر البعض « محل الازدراء والاستخفاف7؟؟ » وأداة متعة 
واستغلال كما نتضح منكتابات أحد المعاصرين الذى لايستطيع 
المرء آن يقرا م لفه دون أن تعلو وجهه حمرة الخجل 0 1 جاء 
به من معلومات لا تليق بتلك التى ساهمت بنصيب وافر فى 
الحياذ الاجتماعية فى ذلك العصر ٠‏ كذلك من عدم تورع بعض 
سلاطين المماليك عن ضرب آمرأة بين يديه وتشهيرها على حمار 
فى الطريق العام وفى عنقها زنحير"" , بل والأمر بقتلها فى بعض 
الأحيان29© ٠‏ كذلك حدث أن أمر بعض السلاطين بمصادرة 
بعض النساء والترسيم عليهن بهدف الظفر ببعض مدخراتهن » 
مثلما حدث لخوند أصل باى زوجة الأشرف جان بلاط التى 


25 ) العينى ©» عقد الجمان » ح 595 © ورقة لا . 


(ه؟) زاجم تكات لسوت » الارضح ف غلم النكاح » وكتاب 
التيحانى تحفة العروس ومتعة النفوس 5 
(5؟) المقريرى » السلوك » ج ؟ » ص 25556 599 >2 1إلالم ؛ 
ابن غرى بردى »© النجوم » ج 1 ») ص ١7١7‏ ؛» أبو الفضائل » 
كنات التهج النسنيد ©» ج ١‏ العا ؛ ابن اباس »6 بدائع 
الرغون 1 ادن ا 6 5 . 
ار ا ا ل ل ام 
ج 5 »ص 2,59 ..م 4 السخاوى ؛ الضوء اللامع » ى ؟ 2» ص 
15 ؛ابن اباس » بدائع الرهور» ج ؟ > ص 155 ؛ 
111 2 ك1 ,ععلنامتصهم ع1م 283181 باأع991 
.01 « ,15 : 196 ص« ,1 ,وأمععنتناوط مداق [همعتاوك 
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وكل بها السلطان طومان باى عشرة من الخدام وقرر عليها 
نحوا من خمسين آلف دينار قباعت آشياء كثيرة من قماشها 
واخذت ف آسباب وزن ما اقرر عليها من المال90© + ولزوجة 
الأمير 'نانى بك الخازندار التى صادرها السلطان الغورى وقرر 
عليها مالا مُقيلا ورسم عليها بجماعة من الطواشية مما اضطرها 
الى مع جهازها وجميع ما تملك من صامت وناطق بعد أذهددها 
السلطان بالقتل غرقا ان لي نورد ما قرر عليها من أموال"" » 
وللست سارة والدة ناظر الخاص يوسف بن كاتب' جكم » الذى 
قرر عليها السلطان قايتباى مامة وخمسين آلف دينار » وصمم 
على ذلك وقرر معها آنها لا تبيع ملكا ولا ضيعة ولا بستانا » 
ولم تفلح محاولات أحد من الأمراء ولا غيرهن فى تخفيض هذا 
المبلغ التى اضطرت أخيرا الى تقسيطه على عدة شهور2"" ٠‏ 
كذلك شير أحد المعاصرين الى ما حدث لرئيسة المغانى هيفة 
اللذيذة » التى رافعها بعض أعدائها بأن لها دائرة كبييرة من 
المال » فقبض السلطان الغورى عليها » وأقامت ف الترسيم » 
وعرضت للشغرب غير ما مرة » وقرر عليها خمسة آلاف ديار » 
فباعت الحلى وجميع ما تملكه وأوردت ألف دينار » وتكلم لها 


(18) ابن اباس » بدائع الزهور » ج ؟ »> ص ل ٠‏ 
(9؟) آين اياس » بدائع الزهور » ج " ؛ ص 56-15١‏ . 
(.) ابن اياس » بدائع الزهور » ج 5 4 ص 8ا|ا . 


ا 


القاضى بركات موسى بأنها لا تملك غير ذلك » فقرر عليها بعد 
ذلك خمسمائة دينار ترد فى كل شهر مائة دينار ٠‏ مما دفع بهذا 
الكاتب الى أن يقول : « وقد طفل السلطان نفسه الى مصادرة 
المغانى أيضا والأمر لله ٠2200»‏ 

وتشير المصادر المملوكية الى أن الجوارى لم تكن أيضا بمعزل 
عن الأذى والامتهان » تنبجة لوض عهن الاجتماعى واعتيارهن 
سلعة لصاحبها مطاق التصرف فيها ٠‏ ويكفى أن نذكر هنا ما 
جاء فى قصة مريم الزنارية من قصص ألف ليلة . عندما عادت 
مريم الى أمها بعد غياب طويل » فسألتها عن حالها وهل مازالت 
بكر آم لا ء فردت الفتاة على أمها قائلة : « يا أمى بعد أن يباع 
الانسان ٠٠‏ من تاجر الى تاجر يصير محكوما عليه» فكيف أبقى 
بنتا بكرا ؟ أن التاجر الذى اشترانى هددنى بالضرب وأكرهنى 
وأزال بكارتى ثم باعنى لآخر ٠ » "29٠٠٠‏ هذا ويروى 
المؤرخون أن السلطان حاجى بن السلطان الأشرف شعبان أكثر 
من ابذاء جواريه حتى آنه كان اذا ضرب احدى جواريه » فان 
ضربه لها يتجاوز الخمسمائة عصا9”© . 


(١1؟)‏ ابن اباس © بدائمع الزهور ») ج 5 »)ا ص 5868 . 

(؟؟) ألف ليلة وليلة # قصة مريم الزنارية » ج 44ص ٠١8‏ 

(9؟) ابن نفرى بردى » التجوم » ج ه 4 صن 5.5 ؛ 
الشوكانى » اليدر الطالع » ج ١‏ ص 187 ؛ السخاوى © الضصوء 
اللامع » جح ” » ص لالم - 


ا 


سد أن هذه الاشارات لا تعير فى رأينا عن الوضسمع 
الغا للمرأة » فضلا عن ضرورة ملاحظة روح العصر ومستواه 
الفكرى والحضارى » لأنه من الأخطاء الشائعة التى يقع فيها 
كثيرون عند دراسة التاريخ هو أن يحكموا على العصسور 
السابقة بعقلية ومنطق العصر الذى يعيشون هم فيه + ويكفى 
عصر سلاطين المماليك فخرا مارواه المؤرخ ابن حجر العسقلانى 
من أن عض القضاة فى القاهرة كان اذا احتكم اليه رجصل 
وامرأته فائه كان لا يجبن عن مناصرة المرآة ما دامت صاحية 
حق » وذلك برغم ما تعرض له ذلك القاضى من أذى على أيدى 
بعض العامة الذين أدى ضيق آأفقهم الى الرغبة ى عدم اعطاء 
المرأة حقها المشروع فى الغياة » مما جعلهم يثورون علبه 
ويضربوته بالنعال ء بل وينهبون بيته أيضا"؟" ٠‏ 





(غ") ابن حجر » النرر الكامئة » ج ؟ ) ص 15 ٠.‏ 
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لفااضياق 
دور المرأة فى الحساة العامة 


دوز الرذأء ق الذاأة الانة 


رغم القيود الاجتماعية التى فرضتها التقاليد على المرآة فى 
مصر على عصر سلاطين المماليك ٠‏ فانها اس تطاعت المساهمة 
ينصيب وافر فى الحياة العامة بدليل أن السخارى أحد كتاب 
ذلك العصر قد أفرد فى كتابه « الضوء اللامع » جزءا كاملا 
ذكر فيه ما يزيد عن الألف ترجمة لنساء عدن فى القرن التاسع 
الهجرى / الخامس عشر الميلادى » ولمعظمهن نصيب كبير فى 
الحماة العامة بمصر أثناء تلك الفئرة(© ٠‏ 


وهناك أيضا أدلة وافعية تثبت بما لا يقبل الشك مشاركة 
المرأة مشاركة فعالة فى الحياتين العلمية والدشة ء اذ سرحل لنا 
التاريخ أسماء العديدات ممن اشتغلن بالنحو ونظم الشع 010 
من أمثال فاطمة المعروفة بستيتة ابنة القاضى كمال الدين محمود 


(ه؟) أنظر السخاوى 4 الضوء اللامع » ى ؟ ٠. 1١‏ 


(5؟) ابن حجر ؛ الدرر الكامئة » ج 6 ©» ص 96" ؛ 
السخاوى »6 الضوء اللامع »؛ جح ؟١‏ » ص 15 . 


يق شري 190 ع وتضبار أم العز بشت أثير الدين بن حبان020» 
وغيرهما كثيرات ٠‏ أما من اشتغان بالفقه والحديث فعددهن لا 
يحصى ويكفينا أن نشير هنا الى أم زينب فاطمة بنت عباس 
شيحة رباط البغدادية التى لقبها المقريزى «بسيدة نساء زماها» 
وذكرعها ها وا كانت ختهة وأفزة العلم زاهدة قائعة باليسير : 
عابدة واعظة » حريصة على النفع والتذكير » واتتفع بها كثير 
من نساء دمشق ومصر » وكان لها قبول زائد » ووقع فى 
النفوس97؟') ٠‏ ودأيت الكثيرات منهن على التنقل بين الشام 
ومصر شأن فقهاء ذلك العصر للسماع من كيار الملمدثين 
والعلماء(”؟) ٠‏ كذلك اشتهر بعضهن فى الحديث ٠‏ 7 
البخارى فى قلعة الجبل » الى جانب الفقهاء » كست الوزراء أم 





الضوء اللامع ؛ ج 1١‏ ؛ ص 1.1 ؛ كحالة ) أعلام النساء» ج ) » 
ص 1٠١١‏ . 

(8؟) ابن قاضى سهمة »© الاعلام بماريخ الاسلام © جد 015 
'ورقه 114 ؛ ابن حجر » الدر الكامنة » ج ؟ ؛ ص 40م 8 
تسهده » الاعلام بتاريخ الاسلام » ح ؟ » ورفة 155 41 المقريرى » 
حطط » ج ؟ ؛ ص 458 ؛ على مبارك »© الخطط. الحديدة ) 
1 اص 95م . 

(50؟) العبنى ؛ عقد الجمان » حوادث سئة كالا/6 1" ؛ 
أبس عاصى سسهبة » الاعلام ساريس الاسلام » ج ؟ » ورقه 7,17 . 


لين 


محمد ابنة عمر بن أسعد » التى حدثت بصحيتح البخارى فى 
القاهرة ومصر وقلعة الجبل على حد قول أحد مؤرخى هصذا 
العصر سنة ه«لا. / و2410 و 3 


وتشير المصادر المملوكية وكتب التراجم أذكثيرا منكيار . 
فقهاء عصر المماليك سمعوا من بعض المسندات الشهيرات اللائى 
أجزن لهه9؟؟2 » ولم يجد هؤلاء الفقهاء غض اضة ‏ مع عظم 
مكاتتهم ب من الاعتراف والنص صراحة على ذلك » بل على . 
العكس نجدهم يفتخرون بآنهم س_معوا عن فلانة وفلانة من | 
المحدثات وأن بعضهن أحزن لهم فاين حجر آحد علماء القرن 
التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى » يذكر فى كتايه 
« انياء الغمر » أنه حصل على أجازتين الأولى من شمس بنت 
ناصر الدين محسمك هه والثانة من خدبحة بنت العماد 
الصالحية9؟» + والسخشاوى يصف كيف تزاحم طلية العلم ق 
عصره على أنس ابنة عيد الكريم » ويفخر بأنه ممن أخذوا 
عنها ٠‏ كذلك يذكر هذا العالم آسماء كثيرات ممن أجزن له مثل 
آمنة إبنئة الشمس المتوفاة بحم 7 ١5+‏ ء وأمة الخالق ابنة 


(1؟) المقريرزى © السلوك » حى ؟ +4 صن ١595‏ . 
قاضى شهبة » الاعلام بتاريخ الاسلام » جح ؟ 2 ورقة 1 1. 
(9؟) ان ححر » انباء الغمر » جه 4'1 ورقة 0686 م 


المرأة فى مصر المملوكية 77 


الزين عبد اللطيف المتوفاة سنة ممم / .م14 » ورجب اشن 
الشهاب أحيد المتوفاة سنة كم 17 ١4564‏ » وآم هانىء 0 
التقى محمد المتوفاة سنة هحه/ ١ ١48٠‏ التى يصفها بأنها « كاذ 
ميا ركة دينة كثيرة التودد والموافاة 6 وغيرهن من الممسندا, 
والواعظات ممن تعلم على أيديمن ونهل اي 150 


و« 


ويصف مؤرخو هذا العصر » مدى اقبال عامة قساء عم 
المماليك » على مجالس العلم والدين ؛ اذ حرصت كثير ات منه 
على الذهاب الى المجالس العلمية والدينية » حيث كن يحلس 
على حد قول الكانب المغربى ابن الحاج ب فى مسكان منفر 
عن الرجال لسماع الدروس الدنية©*؟» » كما نجد ق مصاد 
تلكالفترة اشاراتالى بعض الفقهاء والوعاظ الذينخصوا! النس 
دون الرجال بعلمهم مثل الفقيه العلامة أبو العباس أحمد07؛) 
وحجتهم فى ذلك كما جاء على لسان الشعرانى » أن النسسب 
لا يعلمهن أحد من أزواجمن شيئا » ولذلك يجب اعطائهن عن 
خاصة حتى يعرفن أحكام الدين وما عليمن من حقوق الزوج 


(1؟) السخاوى » الضوء اللامع » ج ؟١‏ ) ص م48 5 6ه 
12184 2خ 2 اهما 2.5 تي ص ل عا 
١1512 586 1١1+‏ . 


)25) السخاوى » الضوء اللامع » ج ) ) ص ١١١‏ 5 


ين 


والجيران9؟2 ٠‏ كذلك وجند الى جاب هؤلاء الوعاظ من 
الرجال فئة كبيرة من الواعظات اللائّى تخصصن فى وعظ 
النساء وتعلميهن وتحفيظهن القرآن » نذكر منهن على سبيل 
المثال لا الحصر أسماء بنت الفخر ابراهيم وحنيفة بنت العدت 
وعائشة بنت ابراهيع وقاطمة شت عياس شيخة شيخة رياط 
البعّدادية440) 5 


وسلكت بعض النساء فى عصر المماليك طريق التصوف 6 
فلبسن الخرق كما يلبسها المتصوفة من الرجال وأطلق عليهن 
ب حسب رواية ابن حجر له أمم الشيخات أو الفقيرات130) 6 
وكان غالبيتهن من بين الأرامل والمطلقات اللاتى أقمن ف الأربطة 
والخانقاوات ا اشتهرت به من شدة الضبط 4 وغاية الاحتراز 
والواظية على وظائف العبادات6:0» » تحت ركئاسة شيخاتهن » 
اللائئى حرصن على الباس الصوف لمن تنوب على يدهن وادخالها 
ف طريقتهن مثلما يفعل مشايخ الصوفية من الرجال ٠‏ وقد حمل 








(590) الشعرانى » طيفات » ج 8 »2 ص ١١١‏ 5 


(؟) أبن حجر »؛ الدرر الكامئة ) ج ١‏ » ص ا 4ج 215 
ص ؟1١35؛‏ جح 8# ءا ص 52591 . 


(55) ابن حجر » انباء الغمر ) جه © »2 ورتة )لم . 
المقريزى » خطط » ج ؟ ؛ ص 2217 228 . 


الكاتب المغربى ابن الحاج عليهن حملة شعواء وكبة 
بالمسيحيات ف الأديرة » كما عاب على المتصوفات فى عصره , 
أصواتهن بالذكر » وقال أن المحيب ق هؤلاء الشيخات أ 
لا بمضين الى موضع لعمل الذكر فيه الا بعد دفع الرسم ال 
لضامنة المعائي(01) ٠‏ شأنمن فى ذلك شأن بقية غوانى الء 
المملوكى ٠ء‏ 


على أنه من الخطا الواضح الاعتقاد بأن طريق التصم 
ولس الخرقة كان قاصرا على نساء الشعب وعامة الناس 
تشير المصادر المملوكية الى بعض زوحات. السلاطين ممن سا 
هذا الطريق مثل خوند شكر باى ء زوجة السلطان الل 
خشقدمءالتى وصفتها المصادر المعاصرة بأنها « كانت دينة خ 
نميل الى طريقة الفقراء » ولبست خرقة الأحمدية 26 ٠‏ و 
لها اعتقاد كبير فى الشيخ أحمد اليدوى وتوجهت اليه وز 
بعد سلطنة زوجها غير مرة كما جاء فى 'النلجوم الزاهرة 
تغرى بردى وف غيره من المصادر الأخرى77» ؛ وعند و 
أنزلت من القلعة وعلى نعشها خرقة مرقعة للفقراء ولم 


(١ه)‏ ابن الحاج » المدخل » جح ؟ »> ص ١552 1١51[‏ 

(09) محمد مصطفى » صفحات لم تتشر » ص ١656‏ م 
عاقور » اللجتمع المصرى » ص ٠ 7١76‏ 

(5ه) ابن تغرى بردى »> حوآادث »© ص 58 ؛ النج 
جح لاء ص لا.لا ب 716[ . 


م 


.نعشها بيشخاناه على عادة الخواندات ؛ وجعل آمام نعشها أعلام 
حر أحمدبة 6 وكان ذلك ووصية منها|(1ه» 0 


ولم يقتصر نصيب المرآة فى الحياة العامة على الاشتغال 
بالفقه والحديث وغيرهما من العلوم الدينية » بل شاركت آيضا 
مشاركة فعالة فى كل ما تعلق «الحياة اليومية ساعية الى كسب 
قوت يومها جنبا الى جانب الرجل ٠‏ ويشير مؤرخو تلك الفترة 
الى العديد من النساء ممن قمن بدور الخاطبة7* » التى لعبت 
دورا هاما فى أغلب مشاريع الزواج على عصر سلاطين المماليك » 
اذ أنها كانت تعرف على حد قول أبن دئيال الموصلى « كل حرة 
وعاهرة وكل' مليحة بمصر والقاهرة 76" » كما شيرون أيضا 
الى البلانات اللاتى كن يمن بتحفيف النساء فى الحمامات 
العامة72”» » والى المراضع والدادات اللائى كن يشرفن على 
تربية أولاد وبنات السلاطين والامراء فى الأدر الشريفة0© وق 





(06) ابن تغرى بردى 4 النجوم ؛ ج ل ؛ء ص 8.15 ؛ على 
السخاوى »؛ تاربخ مصر » ووقة 1565 أ. 


(هه) عن دور الخاطبة قى العصر المملوكى أنظر بحثنا عن : 
589 ترج ,مصصع8 شل 


لكه) ابن دنيال » طيف الخيال 2) ص 796 هس .1 5 


(050) انظر 5 
44-5 .وم ,عصصع هآ ,وأتقطاعمه هظم4ة لمسطم 
إيرة) ابن شاهين » زيدة كشف اللمالك ص © 


يبوت أهل اليسر والثراء من طيقة التجار وكبار العلماء كما يهم 
من قصص آلف ليلة وليلة0؟». ٠.‏ وتتحدث المصادر أيضا عن 
إلماشطة » الى كانت تقوم بتجميل النساء فى الحمامات العامة » 
وتعير الفقيرات منهن الثياب: والحلى ى مناسبات الزواج 
والزفاف0 "6 »م وعن الصانية َ التى كانت تقوم بوشم 
النساء<(21© » واعتادت أن تجوب طرقات المدنة « حاملة 
المشارظ والكاسات وقد أطت المخلاة وأظهرت حول جدها. 
الطوق والشنوف المحلاة » وغرزت عصابتها يتكلاليب الاببر» © 
التى كانت تستخدمها فى عملية الوشم » وقد اشترط الفقهاء أن 
'تكون هذه الصانعة من بين المسلعات ومن غير الشابات » اللاتى 
دمشين مكشوفات الوجوه » متبرجات » خشية أن تكتسب المرأة 
شيئا من خصالهن وأحوالهن المذمومة شرعا2"9 ٠‏ 





يقه) 52 .هر ,1 ,قألتنت عللتمم همعن عجارة عرآ ,ركدا ك3 


(.6) ابو الفضائل » كتاب التهج السديد » ج ١‏ 6 ص 
5817 ؛ العينى » عقد الجمان » جح ل/ا؟ » ورقة 2.5 »؛ النويرى » 
نهابة الارب » ج ) ؛ ورقة ه؟ ب . 

6١‏ #نيورقف عط 2ه 30281 ,تقة ج990 ووم© له ,علطد1: 

4 .م ,2606173 

(1) عبد الحميد يونس ؛ خيال الظل » ص 6/ . 

19) ابن الحاج ؛ المدخل » ج 2 »صن 41١.976 1١.5‏ 
البخارى ) ى 1 ؛ ص !1؟١!‏ ؛ المقدسى » بذل النصائح © ورقة 
5 ! ؛ التركمانى » اللمع ؛ ورقة 56 ب ء؛ الشعرائى »4 لواقح 
الانوار : ج ؟ 2 صى ١١5؟..‏ 


ونا 


ومن الوظائف التى كانت قاصرة على نساء عصر سلاطين 
المماليك نذكر الدايات”؟2 اللاتى كن يحضرن قبل الوقت 
المنتظر للولادة سومين أو ثلاثة آيام > الى منزل السسدة المحتاحة 
الى المساعدة كرسى الولادة » الذى لا نزال نرى أحد نماذجه 
محفوظا فى متحف بيت الكريدلية بالقاهرة . وهو ذو شكل 
خاض تجلس عليه المرآة أثناء غملية الولادة » وكان يفظن يشال 
أو منشفة مطرزة » ويزين ببعض الزهور والورود ويوضع أمام 
متزل الحامل اعلانا عن قرب وصول مولدها(© . 


وجدت أيضا البغايا اللائى كن يسمين نات الخطأ 
والخواطىء(2 » وقد كثر عددهن فى الديار المصزية على عصر 
سلاطين المماليك » وكان لمن لباس خاص يعرفن به » وهو لبس 
الملاءات والطرح وفى أرجلهن سرافيل من أديم أحمر © ٠‏ وقد 


)55 عن الداية أنظر 1 حتنا عن 02-5 .22 ,16321236 قب 


5٠)‏ 989 .2 رقطه لام زع10 ممعة260 106" ,عممصز 


- (15) أبن اباس » بدائع الزهور » ج ١‏ »6 ص ١.١5‏ 4ه.١»‏ 
ج 5 ؛) ص 1١‏ ؛ محمد مصطفى »؛ ص فحات لام تنشر 2 ص 
١‏ ؟ الجوهرى »؛ انباء الهصر » ورقة 1516 1؟ السشاوى ؛ الضوء 
اللامع ؛ ج ؟ » ص 45 عبد المنعم ماجد 8 نظم دولة مسلاطين 
المماليك ؛ جح ١‏ 4 ص 1١١97‏ ؟؛ زكى مبارك ؛ التصوف هم ج ١‏ ) 
عن اللا . 


0 القريرى » خطط » ج ؟ ص "55 . 


م 


اعترفت الدولة بهن وفرضت عليهن ضرائب مقررة » وجمعت 
من هذه الضرائبٍ على حد زعم المأورخ ابن تغرى بردى « جملة 
مستكثرة 280 . كما جعلت الدولة المملوكية لليغايا ضامنة 
عرفت باسم ضامنة المغانى » تذهب اليها محترفة البغاء لتسجيل 
اسمها عندها ٠‏ وكانت هذه الضامنة تتعهد بدفع مال الى الدولة 
فى مقابل أن تتولى جمع ضريبة المغانى » التى كانت تجمعها من 
النساء البغايا فى مقايل أن تحميهن الدولة219 ٠‏ وهكذا انتشر 
البغاء فى مصر المملوكية » حتى وقفت البِعايا بالأسواق تحت 
أعين المارة2 ٠ 2١‏ ولم يقتصر ذلك على القاهرة والمدن. الكبرى 
بل عم بلاد الصعيد والورجه البحرى حيث خصص لليغايا حارات 
مرسة معيتة17) كارض الطبالة9©) » ورمع الزونى 59). 





ب ابن تغرى بردى » النجوم » جى 4 ٠‏ ص 597 . 
(15) عن ضامئه المغانى » أنطر بحننا عن : 
79-0 .22 ,عتتتريع"1 هيل 
؛ حسمن الياشا » القنون والوطائف » ج ؟ ص 18/ . 
)7١(‏ المقريزى » السلوك » ج )؛ »2 ورقة ”8 . 
:(1/) المقريزى » السلوك » ج ”؟ » ص 586 ؛ ابن قاضى 
شهبة » الاعلام بتار خالاسلام » جح 25 ورقة »؛ ابن حجر » 
انباء الغمر ج ١‏ )» ص /9إ؟١‏ . 
(5/) المقريزى » خطط » ج ؟ » ص 1859 ؛ السلوك ج ؟ »> 
ص 14ل!؛ ابن تغرى بردى » النجوم » ج ه 4 ص ١2‏ ؛ حثل/ا اه 
ص كلمأ . 


«9/) المقريزى » خطط » لج ١‏ ؛ ص 8/ . 


وحزيرة حليمة ما بين بولاق والجزيرة الوسطى التى سنمتها 
العامة بحليمة ونصيوا فيها عدة أخصاص يلغ مصروف الواحد 
منها ثلاثة آلاف درهم نقرة0؟"2 ٠‏ وقد حاول السلطان الظاهر 
ميبرس أن نحد من البعاء فى البلاد » فأبطل المكوس المقررة على 
البعانا © ومنم البغاء ىق القاهرة وسائر البلاد2©0 ء كما أمر 
بحيس البغايا حتى يتزوجن » وأمر آلا يزاد ى ههورعن عن 
أربعمائة درهم يعجل منها مئتان رغبة منه فى تيسير زواجهن20. 
ويشير المقريزى أيضا آنه كان من جملة الضرائب التى الشاها 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون عقب الرولك التاصرى » 
ضرية حقوق القيننسسات وهى ما يجمع من « الفواحش 
والمنسكرات » » والضرببة المقررة على كل جارية أو عيد حين 
تزولهم بالخانات والفنادق لعمل الفاحفة9”" ٠,‏ 





(0 المقريزى © خطط » ج ؟ © ص 1485 » السلوك » جح ؟ » 
ص الا 

(هلا) السيوطى ؛ حسسين المحاضرة » ج ؟ ©) ص 5.5 ؛ أبن 
كثير © البداية والتهابة » ج 18 » ص 556 ؟ ابن عيد الظاهر > 
سيرة الظاهر » جذ "!ا ؛ ص 1١١.‏ 2 مرعى بن يوسف » نزهة 
الناظرين »2 ورقة 4" 1 . 

(1/) تاريخ ابن الفرات » ج 1١١‏ ©» ص 29 ؛ المقريزى ©» 
السلوك 6 ى ١‏ ص 4لاه ٠.‏ 

9/) السيوطي » حسن المحاضرة » ج © 6 ص م1؟ © 
المقريزى » خطط » ج 1١‏ > ص 154 - 


١ 


والحديث عن نشاط المرأة ووظاتتمها ىق مصر على عصر 
سلاطين المماليك بحتم علينا الاشارة الى تلك الطرقة من النساء 
ممن اشتغلن يفن الموسيقى والغناء » اذ اهتم الناس فى هذا 
العصر اهتماما كبيرا بأنواع الموسيقى والغناء » وعمل السلاطين 
على تشجيع المغنيين والمغنيات ويصف المؤرخ ابن تغرى -بردى 
أحد علماء الأزهر فى ذلك العصر بأنه اشتهر بالتقشف والبعد 
عن زخرف الدنيا » ولكن مع ميل « الى سماع المغانى والرقص. : 
واللهو 5926 ٠‏ كذلك روى الأدفوى فى كنابه الطالع التبعيد ؛ 
عن أحد الفقهاء أنه سمع بمغنية شهيرة تغنى فى مكان معين » 
فترك.شيخه بعد الصلاة وتسلل خفية لسماعها » فلما عرف * 
شيخه سيب غيابه قال له عند عودته «أمرها عندى خفيف)07507, 
لذلك لا عجب اذا وجدنا أدياء عصر المماليك وشعراءه يكثرون 
:“من ذكر المغنيات فى شعرهم كقول صفى الدين حجا بن أحمد 
وقد أستأذنت عليه مغنية فى الدخول ٠‏ 


أدخلى تدخلى علينا سرروا 
أنت والله نزهة العثشمساق 





(/) ابن تغرى بردى » النجوم » ج 5 » ص 174 
(9/) الأدفوى » الطالع السعيد » ص 6؟” , 


ف 


لا تميلى الى الخروج سريما 
تخرجئن عن مكارم الأخلاق 
كذلك ترددت فى ذلك العصر أسماء :الكثيرات من المغنيات» 
بحسحبها اشارات تدل على عظم مكاتتهن فى المجتمع؛ مثل 
ممدبحة الرحامة المنوفاة سنة بحدهم/ ١146‏ 6 التى كانت على حيد 
واية ابن اواس « من أعيان مصر ولها أنشاد لطيف وحظيت 
عمد أرياب الدولة ورءّساء مصر » وكانت جميلة الشكل حسنة 
تحناء » فأفتن بها الكثين من الناس » حتى قال فيها يعض الشعراء 
رحابية تخفى الشسموس حمالها 
لما حسن انثماد تزين مقالها 
وقد خايلت باليدر ليلة تمسه 
قمازال من عينى وقلبى -خيالها!”*) 


ومن معْتيات عصر المماليك نذكر أيضا خوبى العوادة التى 





ماس 434 بدائع الزهور جح 31 6 ص 1.74 5 


1 


وضرب العود”(!4؟ » والريسة خديحة أم خوخة المتوفاة سنا 
٠1/14‏ » التى كانت من أعيان مغانى الدكة » ولها فى هذ 
الفن اليد الطولى والريسة بدرية بنت جريعة » وكانت من أعياذ 
المغانى أيضا » ولها شهرة بينهن واسعة9*» وضيفة الحموية الت 
أنشدت ف السلطان الناصر محمد بن قلاوون قائلة : 
ولقد نذرت بان رأيتك سالا 
وظرت وجهك أن أصوم شهورا 
حذرا عليك من الزمان وغدره 
حتى تعود مؤيدا منصورا9) 


بفى أن نشير الى عزيزة بنت السطحى » التى كانت أيض 
من أعيان مغانى مصر » فريدة عصرها فى النشسيد مع حسر 
الصوت وفصاحة باعراب الشعر » فلم يخلفها من بعدها أحه 
من النساء المغانى » ورأت على حد قول المْورم ابن اياس > مز 
الأعيان وآرياب الدولة غاية العز والعظمة مالا رآه غيرها من 





(الم) أبوي حجر ؛ الدر الكامنة » ج ١‏ » ص لمله؟ )» ح ؟ ١‏ 
ص 468 الصفدى »© أعيان العصر ©» ورقة ؟' ب ؛ ابن تفرى 
بردى ؛ المنهل الصاق » ج ؟ © ورقة 1 46 اقيفا الخاصكى ؛ 
التحفة » ورقة 67 ب ؛ كحالة أعلام النساء » ج | ؛ ص #الا” . 

رك 1 « ,1 ,قأمع185ا50 سنائق لقسعناول ,غم1؟ 


(45) ابن أيبك الدوادارى » كنز الدرر » ج 1 »> ص ١61/‏ . 
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أرباب الفن غنوه وكان لها دمصر شهرة زائدة وقال فيها الشهاب 


وفتاةة نزهت طرف فيهما 
منذ زارت محبها وتغنت 


كاد ترمى بنفسة من أبيها (010) 


أما عن نشاط النساء ى شوارع المدنة وأسواتها 
ومنتزهاتها فكان عظيما فى العصر المملوكى ٠‏ فقد ذكر أحيد 
المعاصرين أن مجالس الخلاعة بالقاهرة زخرت بالنساء الى جانب 
الرحال220» بالاضافة الى ذلك فان الرحالة الأجاب الذذين زاروا 
القاهرة ف عصر سلاطين 'المماليك مثل سانوتو وغيره » لاحظوا 
أن المرأة تنمتع بحرية كبيرة فى شوارع القاهرة وأسواتها 
ومتنزهاتها » حتى أن بعضهن يتغيبن عن منازلهن فى أوقات كثيرة 
من النهار ومع ذلك قلما يتعرضن للوم أزواجهن ٠‏ ويذكر 


)0258 .6 2 ,1 ,50111860185 جتنا 1هتتتنا0ك ,59916 


(8) الجوبرى » المختار فى كسف الأسرار » ص 76 ؛ سعيد 


(83) .2 ,7عتع111 0:0 مجموه5 ع1 عرطاعطء8ة 
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الفقيه المغربى ابن الحاج أن النساء فى عصره يباشرن معظم أمور 
الشراء من الأسواق « بل الغالب أن المرأة تشترى لزوجما 
ما يحتاج اليه ى لبسه لنفسه »249 ٠‏ ولعل فى هذا سبب مراعاة 
محتسب القاهرة لسيرة وأمانة أهل الأسواق الذين اختصوا 
بمعاملة النساء » فاذا تحققهما منهم آقرهم » وان ظهسرت من 
بعضهم الربية وبان على أحدهي الفجور » منعه من معاملتهن 
وأنهاه عن التعرض زي40ة) 3 


واذا لم يكن للنساء حاجة من الأسواق فا نهن يذهبن الى 
الحمامات العامة حيث بأنسن بعض ٠‏ وقد عدد القفريزى 
حمامات القاهرة ومصر على أيامه فذكر أن بعضها خاص بالرجال 
وبعضها خاص بالنساء » وبعضها يفتتح للرجال قبل الظهر وللنساء 
بعد ذلك400) وى الحمام اعتادت أن تجتمع النساء والصديقات 
قيتناقلن أخبار الناسويقصصن على بعضهن كثيرا من 
أخبارهن وحياتهن المنزلية232 + والى الحمام تنه المرأة التى 

(/8) أبن الحاج » المدخل » جح 5 2 ص 06 . 

(49) المقريرى » خطط )؛ جح ؟ ؛ ص 8 66م ٠.‏ 


و5 4 .2 رعتمنه0) 114 8325 لتتتتهط قعرآ ,تإانتن12 
سيرة الظاهر بيبرس » ج ١‏ » صل . 
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لا براها الناس الا مححية » فتكشف عن عورتها للسرلانة 
« والنساء قى هذا المقام أشد تهالكا من الرجال ! »2310 وتكون 
المرآة فى هذه الحالة قد استصحبت معها أفخر ثيابها وأآئفس 
حليها لتلبسها بعد الاستحمام حتى يراها غيرها « فتقع المفاخرة 
والمماهاة »2370 ٠.‏ كذلك لا عحب اذا آكثر أدباء عصر المماليك 
وشعراؤه من وصف الحبيب فى الحمام299 ٠‏ 


وكثيرا ما خرجت النساء الى البرك وشاطىء التيل وغيرها 
من أماكن اللهو والفرجة » حيث يتكشف ستر الحياء ويختلط 
النساء بالرجال » الأمر الذى آثار الفقهاء ورجال الدين فنادوا! ‏ 
دمتعم النساء من الخروج على ذلك الوجه السافر92؟2»6 ٠‏ ولذلك 
حاول بعض السلاطين منع النساء من الخروج الى الطرقات 
والى أماكن النزهة مثلما حدث عام ١‏ عندما مضع 
صدر الدين أحمد بن العجمى المحتسب » النساء من الجلوس 
على حوانيت الباعة للفرجة على المحمل وتشدد فى ذلك وكانت 


(91) ابن الاخوة 4 معالم القربة » ص 1١6!‏ . 
(؟1) ابن الحاج » المدخل) ا جح ”8 4 ص 1/7 . 


(4) ابن حبيب »© درة الأسلاك » ج ١‏ »؛ ص 2١.١‏ ؛ أبن, 
دتبال! © طيف: الخيال > من 118 + 


(15) ابن الحاج>؛المدخل » ج ١‏ »> ص 5/!ا؟ ب ه/ا؟ ؛ نج ؟ » 
ص أ . 
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المادة أن تجلس النساء صدرا من النهار وستن بالحوانيت حتى 
.نظرن المحمل من الغد فيختلطن بالرحال فى مدة يومين وليلة 
قتقم أمور غير مرضية(» ٠‏ وكما حدث عام ١84//؛١‏ عندما 
تودى بالقاهرة ومصر وظواهرها بمنع جميع النساء بأسرهن من 
الخروج من يبوتهن » وأن لا تمر امرأة فى شارع ولا سوق 
البتة » وتهدد مع خرجت من بيتها بالقتل ء فامتتع عامة التساء: 
فتياتهن وعجائزهن وأمائمن عن الخروج الى الطرقات وأخذ 
والى القاهرة وبعض الحجاب فى تتبع الطرقات » وضرب من 
وجدوا من النساء ٠.٠‏ وتشددوا فى الردع والتهديد فلم ثر 
امرأة فى ثىء من الطرقات ٠‏ فنزل بعمدة من الأرامل وربات 
الصنائمع » ومن لاقيم لها يقوم بشأنها » ومن تطوف على الأبواب 
تسأل الناس » ضيق وضرر شديد ومع ذلك فتعطل بيع كثير من 
البضائع والثياب والعطر فازداد الناس وقوف حال » وكساد 
معاش » وتعظل أسواق وقلة مكاسب ولكن المنع لم تمر 
الا زمنا محدودا سمح بعدها بخروج الاماء لشراء حوائج 
مواليهن من الأسواق » بشرط أن لا تننقب واحدة متهن » بل 
يكن سافرات عن وجوههن ٠‏ وأن تخرج العجائز لقفماء 
أشغالهن » وأن تخرج النساء الى الحمامات ولا يقمن بها الى 


(18) المقريزى ») السلوك » ج 5 » ص 51١6‏ . 
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الليل ء فكان ذلك ؛ على حد قول المقريزى » نوع من أنواع 
الغرج(3ء* 


كذلك اعتادت نساء مصر الخروج الى المقابر والقرافات 
فى الليالى المقمرة وليالى المواسم والأعياد وليالى الجمع من كل 
أسبوع ومعهم الريحان والزهور كالياسمين وغيره”"؟© ٠.‏ وهناك 
بدع_ون الأهل: والأصدقاء ويقمن الولاثم ومعهن أو لادهن 
وأزواجون2820 » فيكثر الغناء والرقص ويحدث الفساد باختلاط 
النساء بالرجال29510 لذاك تشددت الدولة فى بعض الأحيان ىف 
خروج النسوة الى المقاير2 2 » اذ يذكر ابن الفرات فى تاريخه» 
أن نائب السلطنة كتبغا المنصورى تقدم عام 81/50؟1 بأن 
لا يجتمع الرجال والنساء فى ليالى الجمع بالقرافتين010 
وثقراً أيضا عن تسلط الأمير علاء الدين الطبرسى والى باب 


(33) المفريزى »© السلوك » جح 6 » صضص1.75 41.589 
ابن تغرى بردى ؛ النجوم » ج 1 6 ص .كل ؛ على السخاوى »> 
تاريخ مصر © ورقة 1١١‏ أ. 

رم .2 ,001161611163 عع 170:3 عن عه مه 

(15) المقريرى > خطط » جح ؟ 2 ص 113 . 

(..1) ابن الحاج © المدخل © ى 29 ص لالت 7ه 

. 151 تاربخ أبن الفرات » ج لا ؛ ص‎ )1١1١( 


المرأة فى مصر المملوكية 544 


القلعة » على النساء ومنعهن من الخروج الى الأأسى 
وكان يخرج أيام المواسم الى القرافة ويتكل بهت 
الخروج ففزمانه الاالأمر هام مثل الحمام وغيره 5" 
10 نودى يمنع النساء من الخروج الو ١‏ 
الأمير جقمق الحاجب ف ذلك » وكان قد كثر ى شه 
مرض الناس ومات عدة منهم فصارت النساء نتردد 
أيام الجمع ويقمن بها المأتم والعزاء 2059© ومسا 
المؤرخ ابن ححر المس قلانى منعا آخر عندما ينه 
نودى عام سيم/ ١1.‏ بمنع النساء من الخرى- 
« وتوعد المكارى الشنق والمرآة بالتعد 0940© 

هذا المع لم يستمر طويلا وعاد يمده الحال الى 
من قبل بدليل اشارة تفس المؤرخ الى قداء رايح 
من الخروج الى الترب أيام الجسع سنة مسجم / 
وباستمرار هذا الحال قدر شهر عادت بعده النساء 


الى القرافات وغيرها من أماكن اللهو والفرجة< ١٠١‏ 





© المقريرى 4 السلوك ج ؟ 2 ص اه‎ )٠١9( 
٠ 5١١ بردى © النجوم ؛ ج لم 4 ص‎ 

)١١(‏ المقريرئى ؛ السلوك » ج ؟ »+ ص 53م 

, أبن حجر ؛ انبام الغمر » جب ا © حجري‎ )٠١51( 

(ه١1]‏ آبن حجر ؛ اثباء العمر »4 حب ؟ »4 صر 

(15) 0 « بعتصصع 7 همة ‏ وخههط ده 0ط كار 


المساائثاات 
سلطان المرأة ونفوذها 


سلطان للرأة ونفوذها 


كان للمرأة تفوذها وسلطانها على عصر سلاطين المماليك 
الى حد يسترعى الاتنباه فهناك أدلة واقعية كثيرة تثبت تدخل 
نساء السلاطين والأمراء ف شئون الحكم ومشاركتهن فتوجيه 
سياسة الدولة ٠‏ وأول هذه الأمثلة شحر الدر التى وصنها 
المورخون بآنها كانت « صعبة الخلق قوية البآس9 » , اذ 
استطاعت أن تنتقذ البلاد وتدير شكونها فى فترة عصيبة من 
أحرج فترات التاريخ المصرى : فضلا عن أنهاتولت عرش الديار 
المصرية وقضت فيه ثممانين يوما20 برهنت خلالها على كياسة 
عظيمة وذكاء وافراة270 ء كذلك نسمع عن آم السلطان السعيد 





41159 الذهبى » تاريخ الاسلام » ج .؟ © ورقه‎ )٠١90 
٠ 5١ ص‎ » ١ اين اياس » بدائع الزهور » ج‎ 


(م١٠)‏ العينى » عقد الحمان » جح /!ا؟ ؛ ورقة كم5؟ ., 


)٠١5(‏ المعريزى ؛ السلوك » ج ١‏ » ص "51 64 105 ؛ ابن 
تغرى بردى » المنهل الصاق » ج ”7 » ورقة 156 ب ؛ العيى ء 
عقد الحمان » ح /07؟ ©» ورقة 784 »؛ سعيد عاشور ؛ مصر فى عصر 
دولة المماليك البحرية » ص 56-1١5‏ . 


اوفن 


بركة خان التى كانت تتمتع آيضا ينفوذ عظيم ليس فقط على 
اينها ولكن أيضا على أمراء الدولة بدليل أنهعندما شب الخلاف 
سنة 5ه / 1١0007‏ بين الملك السعيد وأمرائه لم يجد خيرا من 
آمه ليبعث بها للتفاوض مع الأمراء » فى الصلح » دأظهروا لها 
كل احترام واشترطوا عليها شروطا كثيرة » التزمت لهم بهسأ 
وعادت الى ولدها لتخبره تنيجة وساطتها21 ٠‏ 

وتتحدث المصادر أيضا عن خوند أشلون أم السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون التى لعيت دورا مماثلا عندما صعدت 
سنة موه / 1١44‏ الى أعلى سور القلعة يعد أن طال حصار 
الأمراء لها وتحدثت اليهم فى آسياب ذلك الحصار » وناقشت 
معهم أهم مطالب رجال الدولة يعد أن آكدوا لها أن « ما 
غرض الا مسك الأمير سنحر الشجاعى واخماد الفنتنة١2)1‏ م 


200000 


)١1٠(‏ سبرس الدوادار © تريفة الفكرة » ج 5 »4 ورقة 
م ب ؛ تاريخ ابن العرات » ج لاا » ص 15 »2 1119 ؛ ابن خلدون » 
المير )» جح ت » ص 7957 ؛ المقريزى » السنثلوك © ى ١‏ ؛ ص 
6 ؛ المقفى » ورقة ١/6‏ ب ؛ التويرى » نهابة الآرب ؛ ج 6 © 
ورقة 11 [؛ الجمفرى »؛ بهجة السسالك » ورقة 14" ب 4 ابن اباس » 
بدائع الزهور » ج ١‏ ؛ ص 117 ؟ آين كثير 4 البداية والنهابة 
ج ١!"‏ > ص قلخا . 

)١١1(‏ ابن شاكر © عيون التواريخ » ج "١!‏ )2 ورقة (م ؛ 
المفريزى » السلوك » ج ! ؛ صن 8.9 ؛ ابن تغفرى بردئن 6 
النجوم » ج / 4 ص 8] ؛ أبن اياس »6 بدائع الزهور ؛ ج ١‏ ©» 
ص كما . 
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ويصف المؤرخ ابن اياس خوند زينب احدى زوجات السلطان 
الأشرف !ينال أنها « كانت من أجل الخوندات قدرا ورآت فى 
دولة زوجها الأشرف اينال غاية العز والعظمة حتى صارت 
تتدير أمور المملكة من ولااية وعزل » .وكانت نافذة الكلمة وافرة 
الحرمة فى سعة من المال ٠٠٠‏ وكانت اذا دخلت على السلطان 
الأشرف قايتباى يقوم لها ويعظمها27 » ء كما وصفها ابن 
تغرى بردى بأنها « صار لها قصيب وافر مع السلطان فى كل 
هدية ورشوة7١2‏ » أما السخاوى فأشار « الى طواعية 
السلطان جد! لأوامرها حتى كان لا اختيار له معه2391 م٠‏ 
ومثل هذه الأوصاف نجد لها أشباها كثيرة لبعض نساء المماليك 
كخو ند بيركة أم السلطان الأشرف شعبان » الذى كان لابصدر 
أى أمر من الأمور الا بعد مشاورتها ومراجعتها » بل لم يكن 
بمقدوره مخالفتها "21 + وأم السلطان الصالح اسماعيل التى 
(؟١١)‏ ابن اباس © بدائع الزرهور » ى ؟ )2 ص 188 . 


) ابن تغرى بردى »© حوادث الدهور » ص 212995 4 نزهة 
الانسان » ورقة 19/6 . 


٠. 61 السخاوى » الضوء اللامع » ج ؟١ ؛ صن‎ )١11١5( 
ابن الشحنة » الذيل من كتاب المنهل » ج 7 »2 ورقة‎ )١١ه(‎ 
. صن'[؟‎ 2» ١ لا ب ؛ ابن حجر ؛ انياء الغمر ؛ جه‎ 
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تمتعت نفوذ وافر وحرمة زائدة9١22‏ » وخوند جلبان زوجة 
السلطان الأشرف برسباى التى « عظمت حرمتها فى الدولة 
وقصدها الناس لقضاء حوائحهم ٠.٠‏ وكانت من عظماء النساء 
ولو عاشت حتى تسلطن ولدها العزيز بوسف ٠»‏ لكانت دبرت 
ملكةه أحسن دير 11179) 6 ء 

ولدينا معلومات وفيرة عن بدخل نساء السلاطين للاصلاحج 
ببنهم وبين أمرائهم ٠‏ فيروى المقفريزى أن السلطان الكامل 
شعبان قصيد فى سنة با4/ا / ١45‏ أخذ أموال الطواشى كافور 
الهندى » فشفعت فيه خو ند طغاى أرملة 'السلطان الناصر محمد 
ابن قلاون فاكتفى السلطان باخراجه الى القدس0١2 ٠.‏ أمأ 
السخاوى فيصف لنا كيف أن السلطان الظاهر خش_قدم قد 
رسم بنفى اللالا خشقدم الرومى الى المدبنة النبوية » غير أن 
خوند شكر باى زوجة السلطان رفضت الموافقة على ذلك » 
مما اضطر السلطان ى النهاية الى التراجم فى قراره هذ21501 ٠‏ 





50 الفربوى » الزن 1 حت » صس 1586 195١‏ . 

)١١11(‏ ابن تعرى بردى »؛ المنهل الصاى » ج ”# © ورقق 
كاناء النجوم » ج51 . ص 865 . 

. 7.5 اللقربرى ؛ السلوك » ج 7 ) ص‎ )١14( 

(115) السحاوى »6 الصوء اللامع » حى ؟ صن ١976‏ .م 


كه 


وكثيرا ما تقرأ أيضا فى الكتب المعاصرة أن زوجة أحد 
السلاطين كانت وراء حصول بعض الأمراء على ما يرغبون من 
سلطة ونفوذ27*0 + اذ جاء ى ترجمة كافور الصيرغتمشى الزمام 
« أله خدم عند السلطان الظاهر برقوق بواسلسطة زوحة 
السلطان » خوند هاجر بنت متشكلى بغا الشمسى059 جم , 
ونسمع أيضا عن العديد من الأمراء الذين شغلوا بعض الوظائف 
الهامة فى البلاط المملوكى بسفارة خوند مغل زوجة السلطان 
الظاهر جقمق مثل أحمد بن محمد العطار الذى ظفر بوظيفة 
الدوادارية 219 » وجوهر القنقباى الذى أضيفت اليه وظيفة 
الزمام190) » وسودن المحمدى الذى دام خاصكيا دهرا طويلا 
لا يلتفت اليه الى أن أمره الملك الظاهر جقمق لكون زوجته 
آخت خوقد مغل زوجة السلطان » ثم جعله السلطان من جملة 
رس النواب059 م٠‏ 


وسدو آنه عندما أدرك المعاصرون سلطة النساء ونفوذهم 





. 1١5 ص‎ )١ أن تغرى بردى » النجوم » ج‎ )11١( 


(1؟١١)‏ اس يغرى بردى » المنهل الصاق » جح ؟ © ورقة 
8 نب ؛ السسخاوى »© الضوء اللامع » ج 5 ) ص 556 . 


(؟؟1) السخاوى »؛ الضوع اللاميع » ج١١1‏ )»ص "لمء. 
(9؟١)‏ السخاوى © الضوء اللامع » ى ١١‏ » ص "لم . 
(5؟1) السخاوى » الضوء اللامع » ج "7 » ص 581 . 


لاه 


صاروا يوسطوهن لقضاء حوائجهم فقد حكى السخاوى عن 
العلم البلقينى أنه توصل الى منصبه عن طريق زوجته خديجه 
« لمزيد اختصاصها بخوند العظمى » زوجه السلطان الأشرف 
اينال23 ٠‏ » قاذا تعذن على تاجر قضاء مطلب عند أهصل 
الدولة بحث عن الطريق الذى يوصل به شكواه الى حريم 
السلطان وعندكذ تقضى حاحته فورا210 ٠‏ 


وتنحدت المصادر المملوكية أيضا عن أولئك الذين 
نححوا فى احتلال بعض الناصب الهامة فى الدولة المملوكية 
بفضل زواجهم باحدى بنات السلاطين أو ياحدى قريباتهم » 
اذ جاء فى كتاب الدرر الكامنة لابن حجر أن الأمير برلغى 
الأشرفى تضاعفت حرمته فى البلاط السلطانى بعد زواجه من 
بنت السلطان بيبرس الجاشتكير29 ؛ كما يذكر أيضا فى 
معرض حديثه عن الأمير أقبغا من عبد الواحد » أنه تقدم عند 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون بفضل زواج السلطان 
المذكور من أخته خوند طنماى22 . ويحكى المورخ ابن 
تغرى بردى أن الأمير الجاى اليوسفى قد عظمت حرمته ف, 


(ه؟١)‏ السخاوى » الضوء اللامع » ج ؟١‏ 4 ص 560 . 
(1؟1) المقريزى » السلوك »؛ ج ؟ © ص !41 . 
07؟1) أبن حجر » الدرر الكامنة 6 جح ١‏ » ص 59746 . 
(4؟1١)‏ ابن حجر » الدرر الكامنة » جه ١‏ ص 1ؤ” . 


مهم 


الدولة بزواجه من خوند بركة أمالسلطان الأشرف شعبان2379, 
وأن الكمير انال الظاهرى صارت له كلمة نافذة ف الدولة 6 
لزواجه بخوند بيرم آخت السلطان فرج بن برقوق0) 


٠. 


على أنه من الخطأ البين أن نعتقد أن نفوذ المرآة وسلطانها 
كان وقفا على طبقة الخوندات وزوجات السلاطين » اذ كثيرا 
بحبب/ م١‏ » عن كيفية تطرف بعض الولاة ىق مصادرة 
التحار وانزال المظالم بهم فقام عدة من الأمراء الذكا بر ليشفعوا 
للتجار ولكن السلطان لم يسمع لأحد منهم قولا حتى اذا 
قامت ست حدق دادة السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
لرجائها ونفذ رغبتها فورا2"0 ٠‏ ويذكر أيضا فى معرض حديثه 
عن السلطان الكامل شعبان أن الأمراء أخذوا على السلطان 


©» ابن تغرى بردى »؛ المذهل الصاق ©» جح ؟ ورفةم ب‎ )١1159( 
الا ب؛ النجوم » ج 5 »6 ص 8ه ؛ ابن خلدون ؛ العبر ؛ ج م‎ 
. 1 ص 1055 ؛ ابن الشحنة الذيل من كتاف المنهل»)ج ” » ورقة6م‎ 
. ابن تغرى بردى »؛ المنهل )» ج ؟ » ورقة .؟ ب‎ )17( 
. 1١5 المقريرى > السلوك جح ؟ )؛ ص‎ )١81( 


وه 


المذكور تمكينه الخدام والنساء من التصرف ف المملكة"» , 
وأن السلطان شعبان ما قوى عزمه على السفر الى الحجاز الا 
موافقة لأغراض نسائه 219 ٠‏ كذلك يروئ لنا أحد المعاصرين 
قصة طريفة مؤداها أنالسلطان حسن بلغه أن الأمير الخاصكى 
بريد قتله وآنه لا يدخل الى الخدمة الا وهو لابس آلة الحرب 
من تحت ثبايه » فأمر السلطان باستدعائه « وهو مع حريبه قى 
خلوة وآمر فنزعت ثيابه كلها » ثم كتف يداه فشفعت فيه احدى 
حظايا السلطان » حتى خلى عنه وخلع عليه » واعتذر 
الله ريه 235420#, 


وحسينا أن نشير فى النهاية الى ما ذكره ابن حجر عن 
طعاى جارية السلطان الناصر محمد بن قلاوون التى « بسببها 
أبطل الناصر عن مكة المكس الذى كانيؤخذ علىالقمحم"2», 
وما رواه عن دنيا بنت الأقباعى المغنية الدمشقية » التى حظيت 
عند السلطان الأشرف شعبان » والتى كانت من أعظم الأسباب 
فى اسقاط مكس المغانى ( ضان المغانى ) سنة م/م مم١‏ » اذ 
« سألت السلطان فى ذلك فتجاب اليه299 م٠‏ 


(؟؟1١)‏ المقريزى ؛ الساوك » ج ؟ )2 ص 1515 4 "الا ٠.‏ 
9 ) اللمقريزى ») السلوك ؛ جح 5 »2 ص 48.لا . 
(185١)المقريزى‏ > السلوك » جح" ؛ ص 5١‏ . 

(ه7١1)‏ ابن ححر ؛ الدرر الكامنة » ج ؟ ) ص 512١‏ . 
)١"95(‏ ابن ححر ؛ اثباء الغمر » ى ١‏ ©) ص 114 . 


غير أن هذا النفوذ الواسع التى تمتعت به المرأة على عصر 
سلاطين المماليك كان سيبا فى اثارة بعض فقهاء هذا العصر 
طاعة النساء لأن « أكثشر ما يفسد الملك والدول طاعة 
الساء 20359 ع 95 


(1190) ابن تيمية » مجموع فتاوى » ج 5 2 ص لإلا . 
5١‏ 


ال و |[الاع 
5 
الزو 4 


الزواج 


الزواج هو اللبنة الأولى فى بناء الأسرة التى هى أساس 
المجتمع » وقد شرعه الله منذ خلق أبانا آدم عليه السلام » 
للتوالد والتئاسل وعمارة الكون ٠‏ وقدجاءت الأديان السماوية 
تدعو اليه وتحث عليه » كى يتحقق بقاء الجنس الانسانى الذى, 
جعله الله خليفته فى الأرض ؛ بل أن الفطرة نفسها لتدعو اليه » 
فإلزواج ينظم هذه الفطرة » فى صورة تحفظ فبها الانساب 
وتصان الأعراض ٠‏ وهو اذا ما روعيت أحكامه » يضفى على 
الزوجين حياة سعيدة بسكون القلب واطمئنان النفس فى ألفة 
ومحبة وعطف ٠‏ والى هذا يشير القرآن الكريم فىقوله تعالى : 
« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها 
وجعل يبتكم مودة ورحمة » ٠‏ 


فالرواج « نظام الف 6 وضعه الشارع الحكيم لخير 
الفرد والأسرة والمجتمع وقد جعله الله نعالى من آيانه وعيده 
' نعمة على عباده » لذلك عنى التشريع الاسلامى بعقك الزواج 
عنابة خاصة » نظرا لخطورته » ولأثره فى حباة الانسان ووضع 


المرأة فى مصر المملوكية 564 


منه ٠‏ والواقم أثنا لسنا بحاجة هنا الى التنويه الى كل هذا » 
بقدر ما فحن بحاجة الى التعرف عن كيفية عثور الرجل على 
شربكة لحياته فى مجتمع سيطرت عليه تقاليد معينه كالحجاب 
والفصل بين الرجل والمرأة » وعدم السماح برؤية العروس الا 
بعد زفافها ٠‏ وكذا التعرف على التقاليد والعادات التى صاحبت 
الزواج اذ بقول الفقيه المغربى ابن الحاج فى هذا الصدد « أما 
التكاح فلا تسأل عما أحدثوا فيه ٠٠٠‏ وهو كثير متعدد قل أن 
ينجصر أو يرجع الى قانون معلوم لاختلافه بالنسبة الى الأقاليم 
والبلاد والعوائيد290 عم , 


حقيقة أن المصادر المملوكية التى 'نحت أيدينا الآن قد 
ضنت علينا بالكثشير من المعلومات الخاصة بمراحل الزواج 
الأولي » ونعنى بها مرحلة الخطوبة الا أنه من المسلم به أن 
الخاطبة قد قامت فى ذلك المصر بدور كبير فى اتمام مهمة 
الخطوبة ٠‏ وصور هذا الدور بوضوح ابن دنيال الموصلى 
فبابة « ليف الخيال »فاشار كيف يقصد راغب الزواج 
الخاطبة لألها « تعرف كل حرة وعاهرة » وكل مليحة بمصر 
والقاهرة » ٠‏ ذلك أنها تتظاهر ببيع الطيب والبخور وغير ذلك 
من لوازم النبياء » وبذلك تاج لها دخول البيوت والاطلاع 





(؟١)‏ ابن الحاج ؛ اللدخل » ج 83 ؛ ص 2588 . 


"5 


على أسرار الحريم فتستطيع أن تأتتى للعريس بالعروس التى 
تنمق مع رغباته ومطاليةه0550) 7 ويفهم أيضا من تمثيلية ابن 
دنيال » أن هذه المرآة قد اعتادت أن تبالغ في المعلومات التى 
' تمد بها كلا الطرفين فالأميي وصال يناجا فى النهاية على حبد 
ول هذا الكاتب « بعروسه شوهاء مخيفة » ولا يملك وقتها 
الا أن يغمى عليه من هول بشاعتها وبعد أن يفيق يصمم على 
الاتنقام من الخاطية الداهية التى أوقعته فى هذا المأرق 0102 7 


وجرت العادة أنه اذا رضى الراغب فى الزواج بالمعلومات 
التى قنستها له الخاطية فاقه يسرع اليها #انية مقدما لها هدية 
ويرسلها من جديد الى عائلة الفتاة لتبلغها رغبته فى الافتران 
بابنتها + وعلى الرغم من أن الشريعة الاسلامية قد نصت 
صراحة على ضرورة موافقة الفتاة على شريك حاتها » الا أنه 

من الراجح أن الفتاة فى العصر المملوكى لم يكن لها أى رأى 
فى اختيار زوجها » بل ظل الرأى الأول والأخير لوالدهاء وريما 
شاركته فى ذلك آمها(2142 , 





(5؟١)‏ ابن دئيال » طيف الخيال ؛ ص 4 45؟) 
162 بقته لطم هن .ج3640 عداة ,عسسر 


(150) ابن دئيال » طيف الخيال » ص 971 . 


)١51(‏ السخاوى »6 التبر السسبوك ؛ ص #5١‏ ؛ طاهضصر 
الطناحى ) ألف ليلة وليلة » جحي ١‏ 4ص 66؟ . 


إن 


غير أنه من الصعب التسليم بأن أفراد طبقة المماليك قد 
سعوا أيضا الى اختيار .زوجاتهم عن طرريق الخاطبة وذلك لقلة 
المعلومات التى وصلتنا عن هذا الموضوع » وان كنا نستطيع 
الجزم بآن أفراد هذه الطبقة قد نرك لهم حرية اختيار زوجاتهم 
من بين بئات جنسهم اللائى كن يجلبن الى مصر بواسطة تجار 
الرقيق » ولعل فيما رواه المأورخ سبرس الدوادار بصسادد 
زواج الملك الصالح بن السلطان المنصور قلاوون بخوئد منبك 
خير دليل على ذلك ؛ اذ يقول : أن زوجة أيبه قد اختارث له 
« بست سيف الدين نوكيه » وكان له ينان “ فمالت اليهم 
للجنسية » ولأنهم وفدوا جميعا في وقت واحد الى الديار 
المصرية ...2452 » وهذًا يعنى أن الزواج عند هذه الطبقة 
كان بعيدا كل البعد عن الاعتبارات السياسية التى نلحظها ى 
مجتيع .العصور الحديثة ٠‏ حقيقة أن السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون قد نروج سنة +؟ا/٠1‏ بخوئد طولبية » احدى 
الأميرات المغوليات9؟ 2‏ يبد أن هذا الزواج لم يدم طويلا 





(؟5١)‏ بيئرس الدوادار » زبدة الفكرة»)ج ١‏ ؛ ص 98اب. 


69) القريزى ؛ السلوه » جه ؟ ؛ ص ه 9٠‏ ؛ أبن حجر »6 
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وسرعان ما هحرها(؛؟1© ليقترن بغيرها من بنات جنسه ٠‏ فقد 
حرص أفراد طبقة المماليك على مصاهرة بعضهم البعض حتى 
كانت بين كثير منهم صلات نسب متينة ٠‏ اذجاء ف كتاب 
السلوك للمقريزى أن 'السلطان الناصر زوج احدى عثرة ابئة 
من ' مماليكه!145) : مثل الأمير قوصون » والأمير بشتاك » 
والأمير الطنيغا المارديئى 6 والأمير طغاتمر ©» والأمير عر بن 
النائب وغيرهي0410 ٠‏ وتقراً أيضا عن زواج الأمير متكلى 
با الشسى بخو ند سارة أخت السلطان الأشرف شعبان1402), 
وعن زواج ستيتة ابنة السلطان المذكور بالأمير الكبير 
منطاثر 21440 ٠‏ ونسمم كذلك عن زواج خوند زنب أخت 





)١155(‏ المقريزى © السلوك » ج 5 ؛ ص 5158 ؛ أبن بغرى 
يردى > المنهل الصا »> جح ١‏ »؛ ورقة ١51/‏ بااء. 


(ه5١)‏ المقريزى © السلوك )؛ ح 5 ©») ص 51ت 5 

)١5(‏ المقريزى » السالوك ) ج ؟ 4 ص 5685 15884 ؛ 
خطط » ج ؟ » ص "1 ؛ العسنى » عقد الجمان . ج ؟؟ 4 ورقة 
الخاصكى » التحفة » ورقه .؟١‏ !؛ على مبارك » الخطط الجديدة؛ 

8 ١6ا/ المقريرى © السلوك » ج * ؛ ص‎ )١149( 


)١14(‏ المقريزى »© السلوك » ج 5 ؛ ص 11١‏ ؛ ابن تغرى 
بردى » النجوم » جح 4 » ص (6" ؛ ابن حجر » اثباء العمر ؛) ج 
أءعص 4ل ؛ تاريخ ابن الفرات » ج 56 » ص ١55‏ 0 


5 


السلطان فرج بن برقوق بالأمير سودون الحمزاوى 21457 وعن 
اقتران ايشة السلطان المويد شيخ عام 850/ ١41١9‏ بالأمير 
الطنينا(*23 وهكذا ٠‏ 


وتنحدث المراجم التاريخية التى وضعت فى العصر 
المملوكى عن السلاطين الذين تزوجوا من بناة الأمراء من أمثال 
السلطان المنصور قلاوون الذى تزوج سنة امه/كدذا 
بخوند أشلون ابنة الأمير سنكاى 21"17‏ وباينة الأمير شمس 
الدين سنقر التكريتى21"9 ؛ والسلطان الكامل شعيان الذى 
حرص على اختيار زوجاته من بين بنات مماليكه"3" , 
والسلطان الظاهر يرقوق الذى تزوج بفاطمة ابنة الأمير 





)١559(‏ أبن نغرى يردى © النحوم ؛ حا ١١‏ ؛ ص 5997 سا 
4ؤذأ . 
)١6.( ْ‏ ابن تفرى بردى»المنهل الصاى»)ح ؟ © ورفة 88( .١‏ 


(6(1ه١)‏ لسرا سن الدوادار ©» ربدة الفكرة» ىح 26898 ورقه 
5 |4 المقريزى © السلوك » ج ١‏ » ص 5./ ؛ التوبرى ؛ نهابة 
الارب »؛ ج ه »4 ورقة ه15 ب ؛ ابن اياس » بدائع الزهور » ى 
١‏ ؛ ص 1١١6©‏ . 


(؟10١)‏ قاريخ أبن الفرات » ج8م » ص 591 ؛ اللوبرى »؛ تهايه 
الآرب » ج ه »2 ورقة .)| ب . : 


(؟18١)‏ المقريزى » السلوك ؛ ج " » ص .5" ١‏ 


ا 


منحكُ2140 وباينة الأمير منكلى بغا الشمسى "21 © والسلطان 
جقمق الذى تزوج على حد زعم مؤرخى هذا العصر بخمس من 
بنات مماليكه0 20 ٠‏ 


من هذا ,يتضح أن آفراد طبقة المماليكلم يحاولوا الزواج 
من أهل البلاد المصريين » بل اختاروا كما سبق أن رأينا زوجاتهم 
وجواريهم من بنات جنسهم اللائى جلبهن التجار”" 2 ٠‏ كذلك 
رسم السلاطين للقضاء والشهود أن لا يعقد أحد منهم قران 
مملوك من المماليك الا باذنه ويستثنى من ذلك بعض الحالاث 
التى تتخذ دليلا على اختلال نظام المماليك كما حدث أيام 
السلطان الظاهر برقوق عندما رخص للماليك ف سكن القاهرة 
والاختلاط بأهلها « فنزلوا من الطباق من القلعة وتكحوا نساء 
أهل المدينة وأخلدوا الى البطالة 21١4.٠‏ » + ويسجل لنا التارخ 





5 ١67 المعريرى »6 السلوك » ج "؟ » ص‎ )١61( 
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فى 


أيضا أسماء بعض الخوندات ممن أقدمن على الزواج من أفراد 
الشعب مثل خو ند فاطمة ابنة السلطان. الظاهر ططر التى تزوجت 
بالقاضى شرف الدين الانصارى » الذى هجرها بعد قليل ليقترن 
بأبنه الأمير جرباش الكريمى!211 ٠‏ 


فاذا اتتمى دور الخطوبة جاء الدور الثانى الخاص بعقد 
القرآن ودفم ا مهر أوالصداق الذى لا زواج يدوه 230 
والذى كثيرا ما كان موضوع مساومات ومناقشات عديدة من 
كلا الطرفين ٠230‏ وسِدو أن العريس كان يئن دائما من 

4 
الصداق اذ نرى الامير وصال فى بابة « طيف الخيال » يصفه 
حاله فيقول : لابد من تدبير الحال وتجهيز المال على أنى الليلة 
أعوز من زنبور وأفلس من طنيور وأنشد يقول : 
فاذا رقدت رقسدت غير مسدد 
لم ببق فيه سسشسوى رس وم حصيرة 


ومخ*خسدة كانت لأم المت سدى 


(ؤ9ه١)‏ الجوهرى » انباء الهصر © ورقة 1861م 
(.11) التركمانى »© اللمع » ورقة ه156 . 
(1531) 4 .2 ,2828 موعن سرعقه11 عط ,مهد 


ف 


ملقى على طراحسية فق حتسنسبوها 
هصسذ ولى ثوب تراه مرقمسسسا 
.من كل لون مشسل ريش المسدهد 217599 


وقد جرت العادة ان يدفعم جزء من المهر مقدما قبل عقد 
القران + أما الباقى الذى اصطلح على تسميته بمؤخر الصداق 
فكان يسدد:على أقساط موجلة كما يفهم من أغلب عقود الزواج 
التى وصلتنا من هذا العصر والمحفوظة بمتحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة 2117 ٠‏ وقد يبدو مناسبا ونجن بصدد الحديث غن 
الصداق أن نشير الى المبالغ الباهظة التى اعتادت طبقة المماليك 
أن تدقعها لنساء هذا العصر » والتتى حرص مو رخو تلك الفترة 
على اثباتها فى مؤولفاتهم التاريخية لتشير الى المكانة الرفيعة التى 
التى احتلتها المرأة على عصر سلاطين المماليك ؛ اذ جاء فى النجوم 
الزاهرة للمؤرخ المملوكى ابن تغرى بردى أن السلمطان جقمق 


(؟11) اس دائيال » طيف الخيال » ص 19 . 
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د اذ ماهر » عقود الزواج على المنسوجات الائرية 


انف 


عقد قرانه على نفيسة اينة الأمير ناصر الدين بن دلغادر بعد أن 
.حمل اليها المهر ألف ألف ديئار وعدة أشياء كثيرة من الشقق 
الحرير وغيرها(114) » وذكر المقريزى أن قاضى القضاة بدر الدين 
محمد بن جماعة عقد قران السلطان 'الناصر محمد بن قلاوون 
على خو ند طولبيه على ثلاثين ألف دينار » الحال منها عشرون 
آلفا » والمؤخر عشرة ؟لاى2100 , كما روى اين اباس بصدد 
زواج ناصر الدين محمد بن السلطان الأشرف قانصوه بابنة 
الأمير سيباى » نائب الشام على ص داق جملته نحو عشرين 
آلف ديار “20710 ٠‏ وتشير المصادر أيضا الى أن الأمير بشتاك 
رأس نوبة تزوج بخوند سارة أخت السلطان الأشرف شعيان 
على صداق جملته خمسة عشر آلف ديئار مصرية » وأربعة مامة 
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آلف درهم فضة9١2‏ , وأن آنوك بن السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون تزوج بابئة الأمير بكتمر الساقى على صداق مبلغه من 
الذهب اثنا عشر ألف دينار»المقبوض منه عشرة آلافدينار 0780 
وأن السلطان الصالح اسماعيل عقد على بنت الأمير أحمد بن 
بكتر الساقى » وأصدفها عشرة آلاف232117 . كما نقرأ فى مصادر 
تلك الفترة أن السعيد بركة خان بن السلطان سير سالبندقدارى 
تزوج بغازية خاتون ابنة المنصور قلاوون على صداق مبلغه 
خمسة آلاف دينار » المعجل منه آلفا دينار 230 ع كذلك يروى 
العينى فى تاريخه المعروف باسم عقد الجمان أن أبا بكر بن أرغون 
النائمب تزوج باحدى بنات السلطان الناصر محمد بن قلاوون 


30 المقريزى ؛ الساوك » ج ” » ص .17 ؛ ابن بشرى 
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ةو 


على صداق جملته أربعة آلاف دينار مصرية2350 ٠‏ 


وجرت العادة ؛ أنه ى حالة زواج أحد أبناء أو نات 
السلاطين أو الامراء أو أعيان الدولة » أن تكتب له خطبة صداق 
تتكون فى الطول والقصر حسب مكانة صاحب العقد2279 ٠,‏ 
ويروى ابن الحاج أن كثيرا من الناس فى عصره فض لوا عقد 
الأفكحة فى المساجدءفيجتمعون فيها ومعهم المباخر المفضضة التى 
. بحرقون فيها البخور » وبعد العقد يلصرفون فى حفل كبير9١1),‏ 
ولعل ذلكرانجع الى قول الرسولعليه الصلاة والسلام : « اعلنوا 
التكاح واجعاوه فى المساجد42؟1) » + سد أن هذه العادة لم تكن 
وقفا على أفراد الشعب وعامته » فقد درج أفراد طبقة المماليك 
أيضا على عقد الأنكحة فى المساجد كما جاء فى تاريخ مصر لأبن 
اياس الذى ذكر أنه فى صفر عام جهم/40١‏ « كان عقد جانم 
الشريف قر بالسلطان قاتباى على ابنة العلاى يات خاصبك» 
وكان العقيد بجامع القلعة عءء.3790؟ ع ٠‏ 
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وبعد عقد القران تأنى الخطوة الثالثة » وهى اعداد 
الشوار ونقله الى منزل الزوجية ويتناسب الجماز مع مركز 
أصحاب العروس ومدى ثرائم » ففى أفراح السلاطين والامراء» 
كان الشوار يفوق دائما الوصف * وحبسينا أن نشير هنا الى 
عا رواه المؤرخون بصدد جهاز بنت السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون عندما تزوجت بولد أرغون نائب السلطنة بديار مصر» 
التى جهزها السلطان « جهازا عظيما : منه بشخاناه » ودائر ست» 
وستارات ٠٠٠‏ طرز ذلك بثمانين ألف مثقال ذهب مصرى» سوى 
مافيه من الحرير وأجرة الصناع ٠‏ وعمل سائر الاوانى من ذهب 
وفضة » فبلغت زنة الأوائى المذكورة ما شنيف على عشرة ]لاف 
مثقال من الذهب ٠‏ وتناهى فى هذا الجهاز » وبالغ فى الاثفاق 
عليه حتى خرج عن الحد فى الكثرظ » فانها كانت أول يئاته » ولما 
' نصب جهازها بالكبش نزل من قلعة الجبل » وصعد الى الكش 
' حي ثأعد منزل الزوجية وعايله ورتبه بنفسهء .223110 ». أما عن 
از ر ابنة الأمير بكتس الساقى فيروى المقريزى أن جهازها خرج 
من قصر أبيها الأمير بكنثمر وكان عدة الحمالين ثسانيائة حمال : 


لسسع 
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الممساند الزركشى على أربعين حمالا عدتها عشرة مساند » 
والمدورات ستة عشر حمالا » والكرابى اثنا عثر حمالا » 
وكراسى لطاف أربعة حمالين » وسلم الدكك أربعة حمالين » 
والدكك والتخوت الانوس المفضضة والموثشقة مائلة واثنين 
وستين حمالا » والنحاس الكفت ثمائية وأربعين حمالا » 
والصينى ' اه و2 ين حمالا ؛ والزجاج المذهب انى عشر 
حمالا » والنحاس الشامى اثنين وعشرين حمالا » والبعلبكى 
المدهون اثنى عثشر حمالا » والخوئحات والمحافى والزبادى 
والنحاس 'نسعة وعشرين حمالا » وصكادق الحوائج 
خاناه ستة حمالين » وغير ذلك تثمة العدة » والبغال المحملة 
الفرش واللحف والبسط والصناديق التى فيها المصاغ تسعة 
وتسعين يغلا » ومع ذلك فلما فصب ورآه السلطان الناصر محمد 
والد العريس لم يعجبه وقال أنه رأى شوار بنث الأمير سلار 
أحسن من هذا وأكثر والتمت الى الاميرين طقزدمر وأشغا قائلة 
« جهزا اشكما ولا تبخلا كلما صنع بكتمر 0182 » ٠‏ كذلك 


)1١1/9(‏ اسن حجر »؛ الدرر الكامئة » جح ١‏ »؛ ص 118 ؛ 
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يروى أحد المعاصرون أن جهاز خوند سنيتة ابنة السلطان 
الأشرف شعبان حمل على خمسمائة حمال » وعشرة قطر بغال 
ومشى الحجاب والعسكر معه » كما أشار أيضا الى جهاز فاطمة 
اينة الأمير منحك ؛ الذى حمله ثلاثمائة حمال ؛» وسبعون بغلة 
فى موكب كبير سار فيه الأمراء المقدمون والمماليك فى أفخر 
ثيايهم وبأيديهم اللفسموع070 5 


ولم نضن علينا المصادر بذك قيمة تكاليف اعداد الشوار 
التى كانت تبلغ فى كثير من الأحيان بضعة آلاف من الدنائير » 
فقد روى أحد الموْ رخين أن السلطان الناصر محمد ابن قلاوون 
جهز احدى عشرة ابنة له بالجهاز العظيم » فكان أقلهن جمازا 
بثمانمائة ألف دينار : « منها قيمة بشخاناه ودائرة بيت ومابتعلق. 
به بمائة ألف دئار » وشة ذلك ما يبن جواهر ولالىء وأوانى 
وفحو ذلك14:0) ٠»‏ كما ذكر أيضا أن جهاز خوند فاطمة ابئة 
الأمير منجك بلغ تكاليف اعداده ثمانمائة ألف مثقال ذهيا080 و 





(15) المقريزى السلوك » ج "؟ » ص 51١‏ ؛ ابن تغرى 
بردى » اللحوم » ج ١١‏ » ص 735١‏ إتاريخ ابن الفرات » ج ١‏ » 
ص 1590 ؛ أبن حجر » الباء الغمر ؛ ج ١‏ ) ص 9لا . 

(.لما) المفريرى » السلوك ؛ حى ؟ » ص للم ؟ ) كلام . 


(181) المقريرى » السلوك » ج ” ؛ ص 16م . 


/ 


على حين بلغت تكاليف شوار ابنة الأمير سلار مائمة وستين ألف 
ونا ٠2140‏ 


أما اذا لم يكن أصحاب العرس من الأمراء » فاته يحتفل 
شقل الشوار فى حفل يشترك فيه الأقارب والمعارف +٠‏ وجرت 
العادةٌ أن يكون ف ذلك الشوار سبع دكك من فضة © 'ودكة 
نحاس مكفت » ودكة من نحاس أبيض ؛ .ودكة من خشمب 
مدهونء » ودكة من صيئى »'ودكة من يلور » ودكة كداهى وهى 
آلاث من ورق مدهون تحمل من الصين242 ٠‏ والدكة عبارة 
عن ثىء رشيه السرير يوضع فوفها أوالى مختلفة من كاسات 
وأطباق وسرج وأحقان وأشناف وطشت وأبريق ومبخرة214:0) , 
هذا عدا الشسطرنج وُيره من » الكماليات التى تحمل مع 
الحها :201400 5 


وف ليلة"الزفاف تقام وليمة كبيرة للأهل والأصدقاء تسمى 
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ولبمة العرس » وهما فى الواقم وليمتان أحداهما للنساء » وتقام 
فى يبت العروس والأخرى للرجال وتقام فى يبت العريس وأحيانا 
تقام الوليمتان فى ينبت واحد ٠‏ وجرت المادة أن يعد صاحب 
العريس « ما ليس من عادته أن يطبخه مما هو فوق طاقته » فترى 
والد العريس وأم العروسة أو أم العريس بيع أحدهم ثبابه فى 
عمل الطعام أو يقترض غالب ذلك ولو بالربا ٠٠٠‏ فيعمل ذلك 
الطعام متشكرها له متفاخرا به197؟ » .وبعد الطمام ‏ أى فى 
المساء ب يخرج العريس قاصدا بيت العروس فى موكب كبيي 
بحف به الأهل والاأصدقاء ٠‏ وبوص ول العريس الى منزل 
العروس يبدأ حفل الزفاف ٠‏ ونفيض المراجع المعاصرة بأخبار 
أفراح المماليك » وما تنطق به هذه الافراح من ثروة واسراف. 
من ذلك ما يرويه المفريزى عن فرح احدى بناث السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون » وكيف أن السلطان « عمل الهم مدة ثلاثلا 
أيام حضره نساء الأمراء بتقادمهم وهى ما بين أربعمائة ديئار » 
سوى تعابى القماش ؛ الى مائتى دينار » وكان فيه ثمانى جوق 
من مغانى القاهرة وعشرون جوقة من مغانى السلطان والأمراء » 
خص كل جوفة من جوق القاهرة خمسمائة دينار ومائةوخمسون 





(185) زكى مبارك »؛ التصوف » ج )2١‏ ص 46" . 


المرأة فى مصر المملوكية ١م‏ 


تفصيلة حرين » ولم يحصل ما حصل لجوارى السلطان والأمراء 
لكثرته » فلما اتقضى المهم بعث السلطان لكل من نساء الأمراء 
تعبية قماش على قدرها » وعم جميع الامراء بالخلع » وفضصل 
من الشبمع بعد ما استعمل منه مدة العرس ألف قنطار249) ٠,‏ 
وما يذكره أحد الكتاب بصدد فرح ابنة الأمير يكتر الساقى 
حينما أمى نفس السلطان « ياحضار جميع من بالقاهرة ومصر من 
أرباب الملهى الى الدور السلطائية » ووقع الشروع فى عمل 
الخوان نأقام الهم سبعة أيام بلياليها ٠‏ وأستدعى السلطان حريم 
جميع الأمراء اليه » فكان أمرا عظيما ٠‏ فلما كانت ليلة السابع 
منه جلس السلطان على باب القصر » وتقدم الأمراء على قدر 
مر أتبهم واحدا بعد واحد » ومعهم الفسوع » فاذا قدم الواحد 
ما أحضره من الشمع قبل الأرض وتآخر ٠‏ وما زال السلطان 
بمجلسه حتى انقضت تقادمهي » فكانت عدتها ثلاثة آلاف وثلاثين 
شمعة زتها 'ثلاثة آلاف وستون قنطار » فيها ماعنى به ونقش 
نقشا بديعا تنوع فى تحسيئه » فكان أبهجها شمع الأمين علم الددين 
سنحر الجاولى » فانه أعتنى بأمرها وبعث الى عملها بدمشق » 





(14810) المقريزى » خطط ؛ جة ؟ ) ص 176 » السبلوك ؛ حى 
؟ ص 65؟ ؛ العينى ؛ عقد الجمان » بى 9" ١‏ ورقة .ؤ"م , 


الم 


فجاءت من أبدع شىء»٠‏ ٠حتى‏ اذا كان آخر الليل نهض السلطان 
وعبر الى حيث مجتمع النساء » فقامت قساء الأمراء بأسرهن » 
وقبلن الأرض واحدة بعد أخرى » وهى نقدم ما أحضرت من 
من التحف الفاخرة والنقوط حتى انقضت تقادمهن جميعا ٠‏ 
ورسم السلطان برقصهن عن آخرهن فرقصن أيضا واحدة بعد 
واحدة » والمغانى تضرين بدفوفهن » وأنواع المال من الذهب 
والفضة وشقق الحرير يلقى على المغنيات » فحصل لمن ما بحل 
وصفه » ثم زفت العروس ٠‏ فكان هذا العروس من الأعراس 

المذكورة » ذبح فيه من الغنم والبقر والخيل والأوز والدجاج 
ما يزيد على عشرين ألفا » وعمل فيه من السكر برسم الحلوى 
والمشروب ثمائية عشر ألف قنطار وبلغت فيه ما حمله الأمير 
يكتمر الساقى مع ابنته من الشورة آلف ألف دينار مصرية0800, 
ويحكى المؤر ابن اياس عن زواج خوند قاطمة الخاصيكية 
بالعادل طومان باى انها « خرجت من ييتها الذى بقنطرة سخقر 
وهى فى محفة زركش » مشت قدامها الرءوس النواب والحجاب 
والخاصكية وهم بالشاش والقماش » وبقية المباشرين قاطبة » 


لخم )١‏ القريرى ؛ السلوك »؛ ج 5 ؛ ص 1557 61 " و أبن 
تقُرى بردى ؛ النجوم ؛ صن ١١٠.‏ ؛ ابن كثير »© البدابية والئهابة » 
ج 16 » ص 1617 ؛ ابو القدام » الختصر » ج 4 2 ص 5" ٠‏ ؛ ابن 
حبيب ) درة الأسلاك ؛ جا ؟ »2 ورقة ١99‏ به . 


م 


وأعبان الطواشية » وكان معها من نساء الأمراء والأعيان نحو . 
القلعة » فرشت لها الشسقق الحرير تحت حافر بغال المحفة » 
ونشرت على رأسها خفائف الذهب والفضة » وحمل الزمام القبة 
والطير على رأسها » حتى جلست بقاعة العواميد ؛ والشسبابة 
السلطانية عمالة ».وكان يوما مشهودا بالقلعة » واسثمر الهم 
عمال بالقلعة ثلاثة أيام » وكان لها موكب حافل لما مقت من 
الصليبة » وكان قدامها المجمع السلطانى » » والبقج وطشت 
وابريق بللور » ومدورة زركش » ولم .نتفق هذا الموكب لأحد 
من الخو ندات قبلها1440) ٠6‏ 


وتحرص المدعوات اللاتى بحضرن المرح على ارتداء 
الملاس الماخرة والتحلى بالموهرات الثمينة:005 ٠‏ وكثيرا 
ما تباهى المدعوون والمدعوات بالمبالغة فى تقديم النقوط الى 
المغانى وتقديم الهدايا من الشسمع22517 , والتحف الماخرة : 
والخراف والسكر والأوز وغيرها الى أصحاب العريرن259 ٠‏ 


(185) ابن اباس » بدائع الزهور » ج ” )ا ص 5ؤ” ب روم 
(.ؤ1) 7 2.٠١‏ اعتطاطع87 هلط ,وأتمل-مهة لطم قصتلم 


(151) .85 بس ,قغطماطعهع 6 . رده غأممم 25 


(؟15) ابن تغرى بردى ؛ التجوم ») ج 451 ص 1.1 15 


كم 


ويبدو أن تلك الهدايا اعتبرت ضريبة أو دينا لابد من دفعه . 
بسبب كثرة الأفراح وقالوا كما جاء على لسان الوّرخ ابن تغرى 
تردى 2 هذه مصادره92؟05) ا »©« 


أما العروس فكانت تتصدر ذلك الحفل بعد أن تستكمل 
زينتها وبهاءها » اذ تقوم الماشطة بتكحيلها وتمشيطها و تحفيقها . 
كما يفهم من قصص ألف ليلة وليلة » ثم الياسها أفخر'الثياب 
المطوزة » وغالبا ما تضم على رأسها شربوشا020© وهو أشيه 
القرنالتاسع الهجر ى الخامس عشر الميلادى ؛ ان الناس كان 
من عادتهم فى الأعراس أن يلبسوا العرائس لباس الرجال 
من جندى وقاض وغيرهما2*0© ٠‏ وفى نهمابة الاحتفال اعتاد 
العريس أن يأخذ عروسه من يدها . وعندئف تقبل العروس يد 





. "١١ أبن بعرى بردى » النجوم » ح 5 . ص‎ )١55( 


)١51(‏ باريح ابن العرات » جح 56 . ص ١150‏ ؛ ابن شرى 
بردى ؛ النجوم » ج ١.‏ : ص 2976 ؛ ابن دنال . ضف الخيال 2 
ص ١١‏ . 


(156) زكى مبارك»التصوف ٠‏ حا 61١‏ صنى 55797 : السعرانئى- 
لواقم الانوار ؛ ص |لالا . 


زوبها250 ٠‏ ويبدو أيضا أن العادة جرت فى أفراح ذلك العصر 
أن تقدم العروس لزوجها ‏ ف اللحظة التى تجلى عليه سينا 
فاخرا نسسكه من طرفه فيتناوله العريس من مقبضه2199 ٠‏ كبا 
اعتاد العريس فى أغلب الأحيان أن يعلق ى شربوش العروس 
بعض الدثائير » فققد أشارت بعض المصادر المملوكية أن الأمير 
منطاش علق بششربوش خوند ستيتة ليلة أن زفتاليه»دينار زنته 
مامئان مثقال » ثم دينار زتته مامة مثقال وذلك بعد أن حلتها 
عليه خوئد سهراء زوحة السلطان الأشرف شعيان20540, 


ورغم أن مراجم العصر المملوكى ققد ضنت علينا بالكنر 
من التفاصيل بص دد أفراح المصريين وحفلات عرسهم ؛ تأن 
قصص آلف ليلة وليلة تتوكد أن كثيرا منهم عمد الى المبالغة وأن 
ما فعلوه لم يكن ف الواقم سوى صورة مصغرة لما اعتساد أن 
فعله سلاطين المماليك وأمرائوهم فى أفراحهب 21637 : 


(195) سيرة الظاهر بيبرس » ج 6 ص 217 . 
15 4 تج 273113 ,نهم نا ععنة0 عن ,م126 


(110) المقريرى » السلوك »؛ ج © 2 صن 11١‏ ؛ ابن نعرى 
بردى © النجوم » جه ١١‏ 6 من اه“ ؛ أين حجحر » الباء العمر ») 
ج ١41ص‏ 9076 ؛ تاريخ ابن الفرات » ج 56 » ص ١65‏ . 
بقوع 1922 .صم ,1 معالتنه مللقس ه06 معاد عرة ,رمتاسملجدفا 
مكهت منة :جرجه22 : 16-408 .نيع ائهالة مللأوطمعموع"”7 : 214 ,212 ,209 ,205 
188-1409 جم 20111 ,8988015 ١‏ ايا 


ىم 


أما عن الفلاحين وأفراحهم » فتشير بعض المصادر الى 
أنهم اعتادوا أن يطوفوا بالعرس ف أنحاء القرية وسط ضرب 
الطبول ومدح المنشدين » وحوله « الجدعان تخبط بالنبابيت »» 
ولا بزالون به حتى يصل الى بيت العروس حيث يقام هناك 
حفل صاخب يشترك فيه أصحاب الرباب » والنساء يزغردن 
وينشرن الملح على العروس خوفا عليها من الحسد » بعد أن 
تكون قد استكملت زينتها » ثم يجلسوها على شىء مرتفع عال » 
ويأتى اليها الطبال وينشدوها الأشعار مما هو مئاسب لها مثل 
«ياعروسة يا أم غالى » انحلى ولا تيالى » وأيضا (( ها عريس 
قم خذ عروستك ء واطلع بها فوق العلالى » وافرشوا القبة 
وناموا فوقها جنح الليالى ٠٠٠‏ »ءثم أنهم يجتمعوا حول العروس 
وينادى بينهم رجل بيده شعلة من قماش » « هاتوا النقوط » 
صاحب العرس بقى فى آمان » هاتوا يانسا » يا جدعان »م ٠.‏ 
فيعطيه الشخص منهم الدرهم والدرهمين والبعض يرمى له 
النصف أو النصفين » وعقب ذلك يدخلون العروسين الى البيت 
ويغلقوا عليهما الياب » ويدقوا لهم بالحجارة على الاعتاب ٠٠٠‏ 
وبعد ثلاثة يام يخرجوا العروس بالتمام ويكشفوا عن وجهها 
للمرة الثانية « ويحعلوها للناس شهرة ويأخذوا أيضا النقوط 
من النامى0 "25 6ه 


(..٠؟)‏ الشربينى ؛ هز القحوف )© ص 6 د ١.١‏ م 
1652-68 طم عقصددرهة2 هآ و1م 27-1 تدم لهنطمف 


اام 


لأفراح الأعراب والبدو : عندما ترقص الجارية وسط جموع 
الرجال » ثم تطوف عليهم وى يدها الرق لتجمع « عوايدها من 


وعن أفراح أهل الذمة ؛ يذكر المورخ ابن حجر فى تاريخه 
المعروف باسم ابناء الغمر ؛ أنه سمح لهم فى عصر المماليك باقامة 
أفراحهم بالملاعى والمغانى على عادتهم9"؟ » وان كان قد أغفل 
أن شير الى طبيعه هذه العادات + 


والحديث عن الزواج على عصر سلاطين المماليك ,يجرنا 
أيضا الى الاشارة الى ظاهرة تعدد الزوجات » قعلى الرغم من 
أن الاسلام لم ينثىء هذا النظام ولم يوجبه > ولم استحسنله ) 
فان هذه الظاهرة قد بزت هذا العصر شأن بقة العصور 
الأخر ى السابقة واللاحقة » لذلك فان دراستنا هذه لا تسعى 
الى البحث عن أسياب هذه الظاهرة بقدر ما تهدف الى محاولة 
رسم صورة لها ٠‏ فقد ذاعت ظاهرة تعدد الزوجات لدى طبقة 
المماليك وحسينا أن نذكر فى هذا المجال أن السلطان الناصر 





(1١؟)‏ سيره الظاهر بييرس ) ج- م » ص ه . 
)1١5(‏ أبن حجر » اثباء العغمر » ح ١‏ 4 صن *8ا؟ 5 


8م 


محمد بن قلاوون كان متزوجا من أربع زوجات وشغف أيضا 
بحب الجوارى » فكتب الى أعمال مصر سيع الجوارى المولدات 
وحملن اليه » وأخذهن حتتى من المغنيات » فزادت عدتهن عنده 
على ألف ومائتى وصيفة9”؟ ٠‏ ويروى أيضا الرحالة الفلورنسى 
سيجولى الذى 'زار مصر على عصر السلطان برقوق » أن هذا 
الأخير كان متزوجا من سبع نساء وكان يمتلك عددا ضخما من 
الجوارى والمحظيات ,يصعب على المرا فى بعض الأحيان 
حصره؛؟"© ٠‏ ونسمع أيضا أن عدد زوجات السلطان جقمق 
قد تحاوز هذا العدد2*""© » وعن تمسك أمراء المماليك بفكرة 
تعدد الزوجات ٠‏ فقد أشار المؤرخ المملوكى ابن تغرى بردى 
أن الأمير سيف الدين كراى كان اذا سافر يصحب معه جواريه 
« وكان له أربع زوجات وثلاثون حظية من جواريه'؟2 ٠)‏ 
كذلك أصر العربان على فكرة تعدد الزوجات والأكثار من الأبناء 





(9.؟) اللقريرى ؛ السلوك » ج » 4 ص 268 ؛ ابن تغرى 
بردى » النجوم » ج 5 4 ص .51 ؛ حوادث الدهور » ص 8؟؟ ٠‏ 
(.؟) 0م87 211 2 ,لاع تطع0'0115 عجعموه7* ,رمزعددء8 
72 ص اله بلقلوط 
(ه١5)‏ أبن غرى بردى ٠؛‏ المنهل الصاق ©» جب ؟ © ورقة 
أ 4 ب ؛ ابن اباس © بدائع » ج 5 )2 ص مم . 


[ أبن تغرى بردى » المنهل الصاى ج ه © ورقة ؟4‎ )١1( 


4م 


امرأة0) « و يهم من بعضش المراجع المعاصرة أن الاعرابى ف 
عصر المماليك احتفظ بحق الزواج بمن يشاء من بنا تالفلاحين» 
واذا مدع فلاح اطته عمن بطلها من الذعراب فمصيره القتل5"40, 
وعلى العكس لم سمح اعرابى لفلاح الزواج من ه050 5 


ومع هذا فقد جاء فى نفس المصادر أن السلطان الأشرف 
اينال تزوج بخوند زينب ينت خاصبك « فى امرته ولم ينفك 
عنها ولا بعد سلطنته حتى ماتءهولم نتزوج عليها ولا تسرى 
وكل أولاده المؤيد أحمد وغيره منها بحيث انفرد عن سائر 
الملوك بذلك ٠‏ كما انفردت هى عن سائر الخو ندات بالمزيد من 
نفوذ الكلمة ووفور الحرمة("١"؟‏ » ونقراً أيضا عن الشمس 
الأمشاطى لم يتزوج بغير عمائم والدة أبى الفوز وآنه قد جفظ 


)٠00/(‏ المقريرى 4 السلوك » ج 5 4 ص ١158‏ ؛ ابن ححر ؛ 
الدرر الكامئة » ج ؟ © ص لاه" . 


(/.؟) سيرة الظاهر سرس © جم )2 ص 1 ٠.‏ 
.ا 5 م ,كسعمتاموع1 دنع 1400 عط ,عسمط 
)١1٠(‏ أن تغرى بردى » حوادث الدهور » ص 5586 ؛ 
الزهور ؛ جح ؟ )اص 15 : كلتلا . 


4 


صحيتها وقدم عشرتها بحيث رام منه غير واحد التزروج عليها 
شأن عادة الرجال فى نلك الفترة » « فامتنع منه ويل من التسرى 
وغبطها النساء بهذا00© ع٠‏ 


مما تقدم نستطيع القول بأنه اذا كانت ظاهرة تعدد 
الزوجات قد شاعت على عصر سلاطين المماليك » فقد وجدت 
فئة غير قليلة من الرجال ؛ ممن رفضوا التمسك بهذه الفكرة » 
واكتفوا بالاحتفاظ بزوحة واحدة عملا بالآبية الكريمة « وان 
خفتم ألا تعدلوا فواحدة » » ولشدة أعباء التزويج » فقد كنتب 
أحد المعاصرين على سبيل المماجنة : « لو كانت الشركة تصح 
فى الزوجات لشاركت فى جزء من أربعة وعشرين جزءا » » وقال 
آخر لصديق له : « ان استطعت أن تكتفى فى هذا الزمان 
بنصف امرأة فافمل30© » ٠‏ بل لعل أبدع ما قيل فى هذا 
الشأن » تلك الأبيات التى صاغها ابن منصور أحد شسعراء 
عصر المماليك بصدد قسوة الزواج وأعبائه : 


3 طالب الل زوج اك بالذى 


تبغيه منى جاهل معيذور 


(؟١5؟)‏ الادفوى 4 الطالع الستعيد ؛ ص للم١ا؟‏ . 


.هل آيصرت عيناك صاحب زوجة 

إلا حزينا ما لديه لح و 

ولكن كيف تقبلت المرأة على عصر سلاطين المماليك ظاهرة 
تعدد الزوجات » وكيف رضيت لنفسها أن يشاركها فى رجلها » 
العديدات من الحشابا والحوارى رغم ما اشتهرت به من العيرة 
الأزلية : تلك الغيرة التى دفعت بشحر الدر » أولى سلاطين 
نلك الدولة » أن تتريص بزوجها الملك المعز أببك حتى دخل 
الحمام » ورتبت له من دخل عليه ولكمه وأرماه أرضا » 
« والجوارى ترفس فيه وهى نضربه بالقيفاب الى أن مات وهو 
يستغيث اليها ويتضرع » » وكل ذلك لأنها « غارت منه لما خطب 
ابنة الأمين لولم صاحب الموصل9١"‏ 6 ء 

رغم قلة الاشارات التى عثرنا عليها فى بطون كتب هذا 
المصر . فأنه يمكتنا القول أن نساء هذا العصر قد اعتدن , 
فيما سدو » تقيل هذا الوضع دون أى اعتراض ٠‏ بدليل ذلك 


(19؟) ابن شاكر ؛ فوات الوفيات » ى ١‏ ») ص 1١5‏ . 

(:!؟) العينى © عقد الحمان » ج لا؟ ©» ورفه 589 ؛ أبن 
خلدون ؛ العبر » جه هم » ص /ا” ؛ ابن ساكر © عيون التواريخ » 
ح .؟ + ورقة الم 2 على > كلم )لام ٠.‏ 


4 


الوفاق العجيب الذى نلحظه بين الضرتين فى قصة قمر الزمان 
ابن الملك شهرمان » وى قصة علاء الدين أبى الشامات # من 
قصص ألف ليلة وليلة + بل والعجيب أن الصورة الألوفة عن 
كره الضرتين » لا نجدها فى اللييالى90٠"©‏ , وكل ما هثالك 
اشارات بعيدة جدا عن'غيرة الزوجة من السرية أو العسكسرن5577, 
وقد نسمع أن شخصا اشترى جارية لخدمته فتحقد الجارية 
على سيدتها وتتملكها الغيرة وتممد الى قتلها حتى يخلو لها 
وجه سيدها١©‏ . 


كذلك لم نجد المرأة أبة غضاضة » أو مرارة » أو حرجا » 
أو موقفا غير غادئ ان هى أقدمت على الزواج بعد وفاة زوجهاء 


أو بعد طلاقهما » حتى ولو كانت زوجة لسلطان » أو أما 
السلطان » وكثيرا ما تروجت سلطان آخر أو بأحد الأمراء » أو 





(ه١1؟)‏ . ,06 2٠‏ ,111 ,هللاه 16للم مع عجار عنآ رمناكية رود 
,102 
9 


(11؟) الجوهرى » الباء الهصر » ورقة 85 | ؛ ابن تغرى 
بردى © حوادث الدهور 6 ص "١‏ ؛ سه القلماوى © ألفف ليلة 
بدائع الزرهور ؛) ج ؟ » ص ١١5‏ . 


ف 


حتى برجل كان مملوكا ازوجها السابق ٠‏ واذا كانت هذه هى 
عادة الخوندات من زوجات السلاطين » فلا غرابة ان اتبعها 
كذلك زوجات الأمراء وغيرهن من نساء كبار موظفى الدولة ء 
وبحدثنا التاريخ ان السلطان الاشرف برسباى نزوج بأرملة 
السلطان الظاهرة خشقدم الأحمدى ؛ وأن السلطان اللناصر 
محمد بن قايتباى تزوج بمطلقة الأمير كرتباى ناب صفد » وأن 
السلطان طومان باى تزوج بخوند فاطبة بنت الملاق 
بن خاصبك » التى كان قد سبق لها الزواج بالسلطان الاشرف 
فايتباى140؟ » وأن الأمير الحاى اليوسفى تزوج بخوند بركة 
فى أيام سلطنة ولدها الاشرف شعبان2"9© وكثيرا ما تقرأ عن 
بعض نساء هذا العصر ممن تزوجن أكثر من مرتين * فقد أشار 
السخاوى الى أن خوئد خديجة ابئة الأمير حاجى البيسرى 


(14؟) ابن اباس .. بدائع الزهور » جح ؟ ؛) ص 5١١‏ 2 5]118» 
5 69'6” 2 9598 ؛ رزق سليم » عصر سلاطين المماليك » ج 
١‏ »موص هلا , 

(159) المقريرى ؛ السلوك » جح "# » ص .!؟ © ؟!ا؟ ؛ ابن 
ححر » الدرر الكامئة ؛ ج | » ص /ا؟ ‏ هل/ا؟ ؛ الباء الفمر » 
ىج ١‏ )ص الم5؟ ©2» 1156 ؛ ابن تغرى بردى 6 اللجوم )نت 1١‏ » 
ص .78 ؛ المهل الصاف » ج ؟ »2 ورقة م ب ؛ الا ب؛ 
السخاوى ؛ الضوء اللاميع » جح ؟ )ا ص 897 . 
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تزوجت ست مرات”"" » والى أزواج ست الخلفاء ابنة 
الخليفة المستنجد بالله الخمسة557) » والى الأزواج الأربعة 
التى اقئرفت بهم خوند قنقياى الواحد تلو الآخر”” , والى 
أزواج سعادات بنت الشسيخ البوشى » الثلائة5”© , 


والواقع آنا لسنا هنا بحاجة الى تعليل اقدام المرأة 
على الزواج عدة مراث ء لأثنا نعلم ثمام العلم » أن المراة على 
عصر سلاطين المماليك » سأنها فى هذا شأن نساء المصور 
الوسطى عامة » كانت دائما بحاجة الى من يحميها » كما عرف 
أيضا أن المرأة المطلقة والأرملة كان ينظر اليها نظرة خاصة فى 
المجتمع » نظرة ملؤها الششك والريبة فى أغلب الأحيان » بل . 
لا زلنا ئرى هذه الصورة فى مجتمعنا الحديث حتى الآن » لذلك 
لا عجب ان استحسن بعض قضاة هذا العصر حبس المرأة اذا 





(٠52؟)‏ السخاوى »© الضوع اللامع » ج١١1‏ 4ه ص ه58 , 


(1؟؟) ابن اياس » بدائع الزهور »؛ ج ؟) ص 556 ؛ 
السخاوى » الضوء اللامع » ج ؟١‏ ) ص 268 . 


(؟؟؟) السخاوى ؛ الضوء اللامع ؛ ج ؟١‏ ) ص ١١7‏ . 
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حبس زوجها « صيانة لها من الفجورة؟؟ » ولا غرابة أيضا 
ان أقدمت الدولة على العناية بالمنشات الاجتماعية التى 
خصصت لاستضال الأرامل أو المطلقات مثل رواق أو رباط 
البغدادية الذى سيق أن أشرنا اليه والذى كانت تودع فيه 
النساء اللاتى طلقن أو هجرن » حتى يتزوجن أو يرجعن الى 
أزواجهن » صيائة لهن ؛ لما كان فيه من شدة الضبط » وغاية 
الاحتراز » والمواظبة على وظائف العبادات حتى أن خادمة 

الفقيرات به كانت لا تمكن أحدا من استعمال ابريق ببزبوز ء 
وتودب من خرج عن الطربق بما تراه" ٠‏ كذلك يجب ألا 
ننس أن المرأة كانت دائما بحاحة الى من برعاها ويطعمها ويوفر 
لها الحياة الآمنة المطمئنة ٠‏ ومع ذلك فهناك من نساء عصر 
المماليك من رفضن الزواج بعد طلاقهن أو وفاة أزواجمن مثل 
غازية خاتون ابلة السلطان المنصور قلاوون"" + ورزوجة 
الأمير قجليس7”"© ) وخوند فرح ابنة الأمير سودون 


(1؟؟) ابن الشحنة © لسسان الحكام » ورقة ؟] ب , 


(ه؟١)‏ المقريرى ©» خطط ؛ ج 5 ) ض 59 ؛ السلوك » 
جا ؟ ص 5 . 


أبن تغرى بردى ؛ النجوم »؛ جح لا ؛ ص 1175 . 
9 ؟) ابن حجر ؛ الدرر الكامنة » جح ؟ ) ص 11؟ ٠‏ 


11 


الفقيه 2580 » وخوند زينب أم المويد أحمد9""© وغيرهن من 
نساء عامة الشعب مثل تجار أم عبد الله التى رفضمت الزواج بعد 
وفاة زوحها سراج الدين الخروبى ؛ وفضلت أن تعيش أرملة 
الى بوم وفاتها("2) ,م 


مستي لعن مل 


(/؟1؟) محمد مصطفى ؛ صفحات لم ننشر ) ص .19 -. 
(9؟؟) .3 .2 11 ,عع1ناه1تتلة30 ع"أنغ12118 بأم1ا 


(.9؟) السخاوي © الضوء اللامع ؛ جح ؟١‏ ؛ ص اا . 





المرأة فى مصر المملوكية 417 


الفمس لكاس 


الاسرة 


اذا كان الزواج هو اللبنة الأولى فى بناء الأسرة » فان 
الأخيرة هى أساس المجتمع السليم » لذلك ينبثى علينا قبل أن 
بدا الكلام عن الأسرة على عصر سلاطين المماليك » أن نقسير 
الى ذلك الوعاء الذى كانت تحرى فيه الأحداث العائلية ونعنى 
به المنزل + الذى كانت تمارس فيه الأسرة حياتها وتجاربها ٠‏ 
فقد اهتم المماليك اهتماما خاصا بقصورهم ومنازكهم » كما 
يتضح من تلك البقايا القليلة التى حفظتها لنا الأيام من تلك 
القصور والمنازل التى وصلتنا من العصر المملوكى ٠‏ ولم تقتصر 
تلك العناية على هندسة البيوت وتنظيبها وأنما امتدت أيضا 
الى تجميلها وزخرفتها » كما يتضح ذلك من بايا قصر الأمير 
طاز”"”" » ومن أطلال قصر الأمير بشتاك التى بدت س قوفه 
منقوشة بالذهب وقد توسطت فناءه فسقية بديعة من الرخام 
وكسبت بعض جدرانه بالأخشاب ذات الزخارف المخروطة 





(1؟؟) كمال سامح ؛ العمارة الاسلامية » ص ١56‏ . 


والمطعية”2 » وأيضا من منزل زينب خاتون الذى أعادت 
اليه مصلحة الآثار شيئا من رونقه القدريم'"" ٠‏ 


ومن الثات أيضا أن أهل مصر بوجه عام اهتموا اهتماما 
الغا يتشبيد المنازل وتأئيثها وتزويدها بكل وسائل الراحة ٠‏ 
ويفهم من كتابات الرحالة الأجانب الذين زاروا مصر على زمن 
سلاطين المماليك ومن بعض قصص ألف ليلة وليلة أن هذه 
المنازل كانت تبدو سيطة فى مظهرها الخارجى » ولكنها فى 
الداخل مرتبة وغابة فى التنسيق » ومقسمة الى ححرات مختلفة 
ومزينة على خير صورة2©42 ٠‏ ويذكر. أحد المعاصرين عن أبنية 
المصردين أن فيها هندسة بارعة وترتيب للغاية « واذا أرادوا بناء 
ربع أو دار ملكية أو قيسارية » استحضر المهندس وفوض اليه 
الصمل2*0 » + ووصف جيهان تنو الدار التى نزل بها فى مصر 
أثناء زيارته لها سنة 914/؟51١‏ ضمن السفارة التى بعث بها 


١ 5‏ .2 ,ع*0813) تال 251818 وعن1 لإاتجوم 
ا 08 [«7 عتطقققة"1 هنا ,وأملطلتة لطم تممصسططم 


) -هع19028 بتناطع'8 : 111-112 .صم رقع ممتععالط مااعيز 
,8326© , 213 .2 بعنالواتأصهعدحم ععع 1702 عققطء8 82 .م ,3551 ,مسسكيما 
ص ,1 ,ف1باعع 17033 


(ه” ؟) عنبك اللطيف اليغدادى 2 أخبار مصر © ص 141١-5‏ 
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لويس الشانى عشر الى السلطان قانصوه » فذكر ردهاتها 
الواسعة وجدرانها المزخرفة بالألوان الجميلة وأبوابهما ذات 
المقايض المصنوعة من العاج » هذا عدا الفسقية التى 'توجد 
فناء الدار والتى تحبط بها الأشجار الباسقة90© . 


والواقع أنه لا يعئينا هنا وصف قصور العصر المملوكى 
ومنازله » بقدر ما بهمنا أن نشير الى أثر المرأة على عمارة هذا 
الغصر السكنية » اذ كان على مهندسى العصر المملوكى أن براعوا 
حجاب المرأة أثناء تخطيطهم لهذه البيوت » ومن ثم فقد حرصوا 
على عدم تمكين أى فرد بالخارج أن يرى شيئا من داخل المنزل» 
ويتضضمح ذلك جليا فى عمل انكسار فى مدخل الدار فينحنى 
الداخل من الياب الرئيسى غربا نحو دهليز ومنه نحرف الى 
فناء الدار الداخلى الذى تتوسطه ٠‏ وهذا أيضا منعا من ريه 
من يجلس داخل الفناء من أهل المنزل ٠‏ كذلك عمدوا الى جعل 
النوافذ بعيدة عن أعين المارة أو حتى لراكبى الأبل فى الطرقان 
فجعلت عالية بقدر المستطاع كما سدث بمشرييات مصنوعة من 
الخشب « الخرط » الجميل وبها ثقوب تمكن من بالدالخل 
رؤية من بخارجه ء دون أن تسمح للفضوليين من المارة برؤية 





5 )) .3-4 .طم ,1 بوتفاعاع 17038 ,0016 


1 


من بالداخل من النساء ٠‏ كما راعوا أيضا تقسيم الدار الى 
قسمين رئيسيين أحدهما بالطابق الأرضى خاص بالرجال وهو 
واقامة الحفلات » والآخر بالطابق العلوى وهو خاص بالحريم 
وقد عرف آيضا باسم الحرملك وعملوا أيضا على ايجاد مداخل 
ثانوية خاصة بالنساء حتى لا ترمقهم أعين الزوار حين دخولهن 
أو خروجهن + بيد أن كل هذا لم يكن يعنى حبس أهل المنزل 
حرارة الجو فى شوارع القاهرة » الا أنه معتدل ولطيف داخل 
المنازل2©70 ٠,‏ 


أما عن الحياة العائلية داخل هذه البيوت » فلا نكاد نحد 
عنها شيا فى المراجع المعاصرة بختص بطبقة المماليك » مسوى 
أسماء متنائرة لبعض الجوارى والنساء ؛ الأمر الذى جمل 
كثيرا من الكتاب يعتمدون على قصص ألف ليلة وليلة للوقوف 
على مظاهر الحياة العائلية فى تلك الفترة8"© + ويرجم السبب 
فى ندرة ما وصلنا عن أحوال المماليك العائلية » هو أن المماليك 

يم 178-119 مم بصن" هآ ,وتممطعة قطم ممصستم 

(/؟؟) سعيد عاشور ؛ المجتمع المصرى ؛ ص 1١١«‏ »4 


.2851 « رأموع8م 2ه 71507 له :22 ,ور ,08180 رعاممم ‏ عيجيور1 
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أنمسهم لم تكن لديهم حياة عائلية بالمعنى المعروف رغم أنهم 
حاولوا 'تكوين أسرات ٠‏ ذلك أن أسلوب المماليك فى الحياة 
لم قم على أساس وحدة الأسرة بأركائها المعروفة وهى الأب 
والأم والأولاد . بقدر ما قام على أساس الرقيق والمماليك الذين 
أحلوهم فى نظامهم محل الأبناء ٠‏ فمن نظمهم البارزة أن 'الابن 
لا بخلف أباه فى مركزه ولا يرثه فى ثرونه » وائما الممالوك هو 
الذى كان بحل محل أسناذه ويرثه حنى ىق الاستيلاء على 
حريمه70© ٠‏ ويكفينا للتدليل على ذلك آن الأمير منهم كان 
لا بأكل مع أبنائه أو حريمه » وانما نفضل أن يأكل مع مماليكه» 
واذا رأى ارا توقد سأل عنها فيقال أن قلانا اشتهى كذا 
فبغضب ممن لا يأكل عنده23 + كذلك كثيرا ما نصت بعض 
الحجج الخاصة بأوقاف الماليك على أن الاستاذ أحق الناس 
بالتمتع بريع الوقف الذى يقفه المملوك؟"؟ + ومن ثم فقد 
أصبحت الحياة العائلية لطبقة المماليك لا تقوم على العلاقة بين 
الرجل وزوحته وآنائه وانما تقوم على أساس العلاقة بين الأمير 
ومماليكه أو بين المملوك وأآستاذه ٠‏ 


(9؟؟) 5 .ص ,تاأقمهصط03 م5189 عه عكلنا1اصسدكة ع1 سكل 


(.11) المقربرى »> خطط ؛ اح ١‏ > ص /امى سا3 ٠.‏ 


(141) أنظر حجة وقف السلطان الفورى ( أرشيف الأوقاف 
مم ) . 


يضاف الى هذا أن نظام التسرى وتعدد الزوجات ساعدا 
أيضا على أضعاف الروابط الأسرية ؛ اذ كان من الصعب على 
زوج لأربم من النساء ؛ ومالك للعديد من الجوارى والمحظيات 
أن بجد وقنا كافيا لتكريسه لنسائه ولأبنائه240© ٠‏ كذلك كان 
للشذوذ الجسى الذى ابتلى به المجتمع المصرى على عصر 
سلاطين المماليك أثره الفعال على العلاقات الزوجية » لدرحة أن 
غالب نساء هذا العصر عمدن الى التشبه بالذكور فى ملبسهن » 
كمحاولة منمن « لاستمالة قلوب الرجال29© »م ٠.‏ 


وهكذا أصبحت الحياة الأسرية لطبقة المماليبك تسم 
بطايم التفكك ويسودها طابعم الحمود والسطحة ٠‏ ومع هذا 
فقد وجد. بين نساء هذا العصر العديدات ممن عبرن صراحة 
عن حبهن لأزواجهن وعن وفائهن لأولتك الأزواج » رغم 
اينة السلطان المنصور قلاوون التى وجدت على زوجها » الملك 
الستعيد بركة خان » وجدا عظيما وتأللت لفقده » ولم تزل باكية 
عليه حزينة » ولم تتزوج بعده الى أن 'نوفيت بده بمدة 





(9؟1)) 8 5 اعتطتلت"15 لآ ,1د -لة ادلة 0قلاتلاك 


(19) المقردرى » الخطط ©» ج ؟ 6 ص ١.5‏ : 


طلوبلة © + وزوجة السلطان الاشرف خليل بن قلاوون التى 
عمدت بعد مقتل زوجها الى جمع « نوائح كثيرة توح على 
السلطان ٠٠٠‏ وحضرت مع سائر الخدام والجوار الى'ثريته ٠٠٠‏ 
ومنهن جوق من النوائح المختلفة الأصوات » وكل واحدة منهن 
تنوح بقول مختلف فى كلام النساء ٠‏ فأقمن ست ليالى كل ليلة 
من العشاء الى السحر الى أن أقلقت الناس » وأبكت العيون » 
وأوجعت القلوب » ٠‏ ولم تكتف بهذا بل التزمت بألا 'تئرك 
حزنها ولا ما هى فيه من هذا الأمر حتتى « ترى قاتل زوجهما 
والموافق عليه مسمرا مشهورا(*؟© » ٠‏ كذلك لم تضن علينا 
المصادر المملوكية بأخبار النساء اللاتى كن يحتفلن بعودة 
أزواجهن اليهن بعد غياب طويل اذ جاء فى تاري خ المقريزى بصدد 
عودة الأمير ملكتمر الحجازى من سجنه بالاسكندرية عقب 
مقتل الأمير قوصون أن خوند تتر زوجة الأول اس تقبلت 
« زوجها الأمير ملكتمر بجواربها وخدامها » ومغائيها تقضرب 


(119) الذهبى » تاربخ الامسلام » حى 08١‏ »2 ورقة #ل7و ؛ 
اليونينى » ذل مرآة الزمان » ج ؟ » ص 6" ؛ اريخ ابنالفرات » 
ج 207 ص 111 ؛ مرعى بن بوسف » نزهة الناظرين »> ورقة 59 
4 ابن قري ودف © التجوع ) )8 4ح ؟ ؟ ؛ أبن عبدالظاهر» 
تشر بف الآدام ص /559؟ , 


(ه1؟) العينى »© عقد الحمان » جم )2 ورقة لإلم . 


بالدفوف والشبابات فرحابه » وجارتها آختها امرأة قومصون 
فى عويل ويكاء وصياح هى وجواربها وخدامها » كما كان 
بالأمس لا اتنصر قوصون على الححازى والأمراء » ف سته 
الأفراح والتهانىءوف بت الحجازى النكاء والعويل٠..910)‏ 5 


على أنه من الخطأ البين أن نرمى أغلب رجال هذه الطلفة 
بالأنائية وحب الذات والاقبال على متم الدئيا » خاصة وقد 
تضمنت كثابات هذا العصر بعض الاشاراب الى عدد من 
الرجال ممن حاولوا التعبير عن عواطفهم نحو نسالهم وأبنائهم 
مثل الأمير قجليس الناصرى الذى كان يحب زوجته نا 
السلطان النأصر محمد بن قلاوون 3 محبة مفرطة وينفق عليها 
تفقات بالعة40) 6 والأمير صارم الدين أبراهيم سن السلطان 
المويد الشيخ » الذى أشار المقريزى الى حزنه الشديد على 
موت زوجته خوند سلتيته ابلت لامر منج بن برقون40) , 





(5؟) المقريزى » السلوك : ج ١‏ » ص 518 ٠‏ 
(بع؟) ابن حجر ؛ الدرر الكامنة » جا "ا 4 ص 555 . 


» اللفريزى © السلوك » ج  4 ص ا" ؛ ابن دهماق‎ )١)( 
. 1١.5 الجوهر الثمين »؛ ورقة‎ 


٠١4 


حشق عقب وفاة حظيته سورباى الج ركسية الذى « وحجد 
عليها شديدا5:0 عل 


ويحدثنا أيضا المورخ أبو المداء عن حالة السلطان 
المنصور قلاوون عقب وفاة ابنه الصائح علاء الدين “فيقول : 
« فوجد عليه السلطان والده وجدا عظيما””2 » ٠‏ ويذكر ابن 
ياس عند اشارته الى وفاة ابنة السلطان الظاهر خش قدم أنه 
« فى ذى الحجة مانت للسلطان ابنة عمرها ست سنين من سريته 
خوند سورياى » فتأسف عليها السلطان حتى أنه أبطل خدمة 
القصر فى يوم موته(”© » ولعل فيما رواه لنا المورخ العينى 
عن الأمير قرامسنضر خير مثال لننهى به حديثا عن تلك الفئة 
القليلة من رجال طبقة المماليك الذين عرفوا بحبهم لزوجاتهم 
ولابنائهم اذ يقول : « وعندما كان قراستقر فى ماردين نذكر 
الك س1 
(141) أبن تغرى بردى » حوادث الدهور : ص 478 1664 ؛ 
السخاوى ؛ الضوء اللامع » ج ١١‏ ) ص 55 . 
(.16) القريرى » السلوك » ج ١‏ »2 726 ؛ أبو الغداء » 
المختصر ) ج 5 » ص, 515 ؛ العيئى » عقد الجمان » ج 1١‏ © ورقة 


ب9إابا ؛ 4 .2 ,أ تده 3612101 ,متسمسصحاممكه للعلا 


(١6؟)‏ محمد مصطفى » صفحات لم تنشر ) ص 158 ) 
المسخاوى »© الضوء اللامع » ج ١١‏ ) ص 1١5‏ . 


ل 


أهله وأولاده هوه فسكى حتى أكى الحاضر د 05090 © » 


هذه الاشارات لا تنفى أن مسئولية تربية الاطنمال 
وتنشئتهم كانت نقع فى غالب الأحيان على كاهل الام التى كان 
عليها أن تعتنى يصغارهم وأن تسهر على راحتهم يينما اقتصر 
عمل الزواج على الانجاب فقط » دون الاهتمام بما ينجبه من 
أطفال ٠‏ حقيقة أن المصادر المملوكية قد ضنت عليئا بالمعلومات 
الخاصة بتربية الأطفال على عصر سلاطين المماليك » غير آنها قد 
تضمنت بعض الاشارات التى تعكس أنا بوضوح مدى حب 
أمهات هذه الطبقة العسكرية لأولادهن ومدى خوفهن عليهم 6 
لدرجة اقدامهن فى بعض الاحيان على اغتيال من جر على 
تهديد حياة فلذات أكبادهن ٠‏ فقد روى مؤرخو تلك الفترة 
أن الخاتون بنت بركة خان قامت باغتيال الأمير بيليك » حيث 
أعطنه هناب فيه سكر ولينبون مسموم عندما تبادر الى سمعها 
أنه عسل على عزل اينها السعيد بركة عن س_لطنة الديار 
المصسرية000 ٠‏ و تسمع أيضا عن خوند أم السلطان الناصر 

(؟6!) العينى » عقد الجمان »؛ ى 35 © ورقة 5م" . 


(69؟) النوبيرى »© نهساية الآرب ؛ جه 6 © ورقة 91 ب ؛ 
ج لا ؛ ص 18 ؛ ابو الفضائل ؛: كتاب النهج الديفد » ص 
كلما .595 . 


١١٠ 


محمد بن قلاوون النى حملت ابنها وقت أن كان صمبا 
وخرجت الى الكرك تاركة وراءها الديار والسلطلة لتوفر 
. لأبنها شيئا من الهدوء بعيدا عن أعين المتأمرين على العرش » 
وان كان هذا الهدوء لم يستمر طويلا اذ سرعان ما رحل اليها 
بعض الامراء بعد مقتل لاجين ليحملوا اللناصر محمد الى 
الديار المصرية لاعادة تنصيبه من جديد سلطانا على البلاد » 
عندكئذ ظلت المسكينة أن هذا مكر منهم وألهم أرادوا احضار 
ولدها لقتله « فابت وامتنمت ولم تملم أن الارادة الالمية 
حكمت له بالسعادة الطويلة » غيد أنهم مازالوا بها حتى اجا بتهم 
الى طلبهم وسلمت اليهم ولدها الناصر محيد”©"؟ ٠‏ وتقرأ 
كذلك عن خوند زينب بنت خاصسبك التى نركت الدور 
السلطانية بالقلعة وفضات الذهاب الى السحن لتقيم مع 

انها المويد أحمد وأخوه محمد » بل لم تتردد لحظة فى السفر 
معهما الى الاسكندرية عقب اطلاق سراحهما لتقيم عندهما 
بالثغر ٠‏ كما باشرث تمريض ابنها محمد هناك الى أن مات 
فأرسلت الى السلطان خشقدم تستاذنه فى حمل جثمانه الى 
القاهرة لتدفنه الى جوار أببه السلطان الأشرف اشال 6 فرسم 
لها بذلك”*2 . آما المورخ ابن اياس فيذكر لنا كيف أن خوند 


تهيسسسس٠سللل‎ 


(66؟) العينى » عقد الجمان » ج 58 ؛ ورقة ]لاا . 
(©ه؟) ابن تفرى بردى ؛ النجوم » جى ٠"‏ ص 1/8 ٠.‏ 


١1١ 


أصل باى آم السلطان الناصر محمد بن قايتباى تخوفت على 
ولدها من خاله قانصوه » وكانت المماليك قد التفت عليه » 
« فأحضرت المصحف العثمانى بين بديها فى قاعة العواميد 
بالقلعة » وحلفت عليه أخاها قانصوه وابنها الملك الناصر بوفاء 
كل كل منهما لصاحيه ...0577© » ويصور لنا مدى حزن خو ند 
آسية علىوفاة ولدها يحيى حتى كف بصرها !© » كما يحكى 
لنا الؤرخ المملوكى ابن تغرى بردى ما فعلته سورباى عقب 
وفاة ابنتها فرح عندما نزلت الى قبرها. وأقامت النواح عليها 
أياما رغم أن النزول الى المقابر لم يكن بعادة الخوندات 
« مادامثت فى عصمة السلطان » ؛ ورغم ان هذه الابنة لم تكن 
قد تجاوزت الست سنوات!9* , 


ونجد أيضا فى كتابات العصر المملوكى صورة الأم التى 
المادل فقد روى بعض المؤورخون أن أنوك بن الس لطان 


(55؟) ابن اباس ؛ بدائع الزهور 4 ج ؟ ) ص 96" . 

ام ؟) أبن أياس 4 بدائع الرهور 6 سح 0 »؛ ص 9؟؟ 8 

(4ه؟) محمد مصطفى » صفحات لم تنشر » ص 168 ؛ 
السخاوى ؛ الضوء اللامع » جح ؟١‏ » ص ١!‏ ؛ ابن تغرى بردى © 
حوادث الدهور » ص “اوه 3 


١١1 ؟‎ 


الناصر محمد بن قلاوون كان قد لهى بحب أحد مغانى هدا 
العصر وتدعى زهرة » عن زوجته ابنة يكتمر الساقى » حتى 
علمت أمه خوند طغاى يذلك » « فلشفقتها عليه ترخصت له » 
وأمكنته من هواه فلم بعض مماليكه للأمير آقيعًا بذلك , 
فبلغه السلطان » فدخ ل الى الدور » واستدعى أنوك وهم 
بقتله بالسيف » فمنعته أمه وجواريه50؟ »+ كما نجد صورة 
الأم التى تحاول أن ترجع الابن عن غيه بعد وفاة أبيه حتى 
لا سدد سلطانه » كما حدث عندما آأساء السلطان السعيد 
بركة خان الى مماليك والده المرحوم مما دفم بخاله الأمير 
محمد الى الاستنجاد بأخته أم السلطان قائلا لها « أن ولدك 
هذا قد أساء التديير واعتمد أسباب التدمير وأمسك مشثل 
هؤلاء الأمراء » وعول على الصغار الناقصى الآراء » والمصلحة 
أن ترديه الى الصواب لثلا يفسد نظامه وتقصر آنامه .٠٠‏ 
فقامت والدته عليه وعنفته على سوء فعله ويينت له استحكام 
جهله » حتى أفرج عن الامراء المذكورين وخلم عليههب2©72 ٠‏ 


(9ه؟) المقريزى »© السلوك » جه »" ص 1559 ؛ أبن حجر 4 
الدرر الكامنة » حى ١‏ ) ص 218 . 

(6)) المقريرى » السلوك » ج 1 » ص 568 ؛ المقفى > 
ورقة ١18/6‏ أ » العينى » عقد الجمان » ج /ا؟ » ورقة م5 4 
باربخ ابن الفرات » ج ل » ص 158 ؛ ابن خلدون » العبر » جه 6 »6 
ص "75# . 


المرأة فى مصر المملوكية 1١7‏ 


كذلك تتنضمن كتابات هذا العصر بعض الاشارات الى الأم 
التى لم 'تتردد فى أن تثآر لابنها من قتلته » اذ جاء فى سلوكء 
المقريزى أنه « فى ليلة الجمعة أول شهر رمضان من سنة 
141١ / 74‏ نزلت أم السلطان المنصور أبى بكر من القلعة ع 
ومعها مائة خادم ومائة جارية لعمل العزاء » فدخلت بيت 
جركتمر بن بمادر ونهبت ما فيه '» وألقته الى من تبعما من 
العامة » ففرت حرم جركتمر منها حتى نحت من القتل5570© م 
الذى كان ينتظرها على أيدى هذه الم الثائرة التى سيطرت 
عليها فكرة الاتتقام ٠‏ 

وكثيرا ما نقرآ فى كتب العصر المملوكى عن الاحترام 
الزائد الذى تمتعت به الأم المملوكية من قبل أبنائها » اذ يروى 
أحد المعاصرين آن السلطان الأشرف عبان كان يحب أمه 
خوند بركة حبا شديدا » وكان كثيرا البر لها الى الطرف 
: الأقصى » بحيث أنه كان لا يمكنه مخالفتها70© , وعبر لما 
بالتبانة خارج باب زويلة مدرسة ف غاية الحسئ » قليلة 
النظير9"" ؛ _ لازالت قاءمة حتى يومنا هذا دليلا على وفاء 





(51)) المقربرى ؛ السلوك » ىج ١‏ ؛ ص 58م . 

(1؟) ابن السحنة » الذين من كتاب المنهل » ج " 4 ورقة 
لا ب ؛ ابن حجر » انباء الفمر » ج ١‏ 4 ص 64١‏ : 

(1) المفريرى » خطط » ج ؟ )2 ص 595 ..) 8 


1 


الذيناء لأمهاتهم » كما ذكر لنا آخر ما فعله السلطان الصالح 
صلاح الدين مع أمه خوئد قطلوملك عندما عمل « مهما طبخ 
فيه الطعام بيده » وعمل لها جميع ما يعمل فى الموكب السطانى» 
ورتب لها الخدام والجوارى » ما بين جمدارية وسقاة » ومنهم 
من حمل ٠الغاشية‏ والقبة والطير » وأركبها فى الموش بزى 
الملك وهيئة السلطنة ٠‏ وخلع وأنفق » ووهب شيئا كثيرا من 
امال ٠‏ ثم شد فى وسطه فوطة » ووقف فطبخ الطعام فى هذا 
عن الحد فى كثرة المصروف .05140 « و سمح أبضا عن 
ثورة السلطان فرج بن برقوق عقب وفاة أمه خو ندشرين واتهم 
جماعة من الخو ندات 2 بأنهم سحروها حسدآ وبغعضا لأنها 
سارت سيرة حسئة حصسلة5190) © ٠‏ 


والواقع أن الحريم السلطانى كان على عصر المماليك 


أعظم مسادين السحر ٠‏ ومر جع ذلك فى رأنا الى 'تعحدد روحات 





(1) المقريزى ؛ السلوك » ج ؟ )2 ص 555 . 
(16؟) ابن بغرى بردى ؛ المنهل الصاق » ج ١‏ »ا ص 282١‏ ؛ 
الستحاوى ؛ الصوء اللامع » ج ١١‏ 2 ص .7 . 


فاذا مات ابن السلطان أتهمت أمه احدى ضررها بأنها سحرت 
[و33© واذا 'نوفيت خوند الكبرى اتهم السلطان خو ند الثانية 
أنها سحرت له1 27 ٠‏ واذا اعترى السلطان مرض قامت أمه 
لتتهم احدى زوجاته بأنها سحرته وكثيرا ما كانت تعمل على 
إيقاع الحوطة على موجودها وتقوم بشرب جواريها 
زر و ٠200‏ آما عامة النساء فى ذلك العصر فقد حاولوا أيضا 
اتقاء شر السحر بكثير من العادات والأفعال المتنوعة التى كان 
بعملها النساء فى بيوتهن من اطلاق البخور واحراق الأشياء 
9 يوم الجمعة ساعة الصلاة59© » تلك العسادات التى 
لا يزال بعضها قاما بين ظهرائينا حتى اليوم ٠‏ 


بيد أنه فى الوقت الذى أفاضت فيه المصادر المملوكبة عن 
يصدد العلاقة دين الأم وانتها وكل الذى وصلنا عن هذه 
العلاكة لا بتعدى تلك السطور القليلة التى سجلها لنا المؤر 


ا5") أبن تيعرى بردى © حوادث الدهور ٠‏ ص "١‏ . 


(55)) ابن الحاح » المدخل » ح ؟ »> ص 5ه . 


١ 


ابن نغرى بردى عن نزول خوند زينب بنت خاصبك من القلعة 
الى منزلها فى بولاق لمرض أصايها يمصاحية ابنتيها زوجة 
الدوادار السكبير وزوحة الدوادار النسانى حيثك أقمن 
عندها حتى يوم شفائها 7" الأمر الذى يشير بما لا يقبل الشك 
أن الابئة كانت أيضا على عصر سلاطين المماليك قريبة الى قلب 
الأم » وأنها لم تكن لتتردد فى ئرك متها وزوجها وأبنائها لتكون 
بالقرب من هذه الأم وقت شدتها ومرضها تلك الصورة التى 
لا نزال نشاهدها حتى اليوم فى محتمعنا الحديث ٠‏ 


هذا عن المماليك » أما عن طبقات الشعب الأخرى من 
علماء وتحار وعوام وغيرهم » فييدو أن الطايم العام للأسرة 
الاسلامية لم يتغير كثيرا فى ذلك العصر » سواء من ناحبة مركو 
الأب ونفوذه على زوجته وأبنائه أو احترام الزوجة لزوجهما 
والأبناء لوالدهم » بدليل ما يرويه الفقيه المغربى ابن الحاج 
من أن العادات جرت فى ذلك العصر أن الزوجة والأناء 
لا يشاركون رب الأسرة فى الأكل من وعاء واحد » بل « للرجل 
' طعام خاص به وزيدية خاصة به وكور خاص به10""© 6ع وما 
جاء فى القصص المصرى من ألف ليلة وليلة عن الحياة العاكلية 


(./؟) ابن تغرى بردى ©» حوادث الدهور » ص 515 . 
((؟) ابن الحاج » المدخل » ج ١‏ > ص 1١1؟‏ . 
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وعن معاملات الزوج لزوجه » وعن حب الأم وعطفها » وعن 
سلطة الأب فى البيت » وعن مدى اعترام الرجل لزوجته » اذ 
نرى أن الب فى قصة قمر الزمان عندما يعزم على تجهيز متتجر 
لولده » لا يفعل شيئا قبل أن يستشير زوجته فى الأمر » « لأنه 
يدين لما بالحب والاحترام”"© » ٠‏ وعلى الرغم من قلة 
الاشارات التى تتحدث عن الحياة العائلية عند الشعب المصرى » 
فاتنا تلاحظ أن أغليها يحبر دائما عن الثناء والتقدير من جانب 
الزوج ازوجته » فالشعرانى وهو من رجال الدين المحافظين # 
لا ننمالك شعوره نحو زوحته فيثنى عليها ثناء فياضا""؟ وعمر 
ابن عيسى أحد فتهاء صعيد مصر لم يستطيع أن يخفى حزنه على 
وفاة زوجته « وكان تأوه كثيرا ونظم عدة قصائد » ولم بزل 
كثيبها الى حين وفاته 9" » ٠‏ ويح كى المورخ ابن حجر ى 
هذا المعنى أن بعض العوام قد شنق تفسه عام 59م/ ١459‏ 
قهرا من زوجته وكان طلقها وهو يحبها فاتصلت بغيره ووكلته 


(؟/ا؟) سه القلماوى “» الف ليلة » ص 7١5‏ ؛ ألفف للة 
وليلة » ج ‏ 2» ص 15؟ . 


(1؟) الشعرائى » لواقح الانوار » ص 27 »2 لإلم؟ ؛ زكى 
مبارك »© التصوف »+ ج # » ص 5/1 . 


(10/5) الآدفوى »2 الطالع السعيد ؛ ص 106 . 
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فيه » فقتل تهسه2) » , كما يحدثنا عن هيام محمد بن نجم 
الدين بن الخواجا على يزوجته سمراء » الذى فاق حبه لها حب 
قيس لليلى » »حتى قال عنه المورخ « وهو آخر من عرفنا من 
سمراء هذه بعد أن هحرنه لتتزوج برجل من العوام : 
سلو سمراء عن كربى وحزنى 
وعن جفن حكى هطال مزن 
سلوها : هل عره ا ما عرانى 


وهل غنت كسا كاتنت تغتى ؟ 


ويقول فى آخرها : 
سأشضكوها الى مولى حكين 
تمثر ف الهسو هنا ومنةةة 
(ه/ا؟) ابن ححر » انباء الغمر » ج 5 © ورقة ١١.‏ با ؛ 


ابن اباس » بدائع الزهور » ج ؟ ؛ ص 7! ٠‏ 


(9"5؟) ابن حجر » أنباء الغمر > ج ؟ © ورقة 1١‏ ب؛ 
السخاوى » الضوء اللامع » ج ؟ 6 ص 5199 5 


1 


ورغم هذا فمن الصعب أن نجزم بأن الرجسل فى العصر 
المملوكى كان دائم الحب والاحترام ازوجشه » خاصة وآأن 
المصادر 'تحتوى على بعض الاشارات التى ينهم منها أن الزوج 
كان يعامل زوجته فى بعض الأحيان بوحشية وقسوة الى درجة 
تصل الى الضرب والأيذاء ٠‏ فقد أشار أحد فقهاء هذا العصر 
أن زوحة صديق له شكت له من أخلاق صديقه وأخبرنه آنه 
« كسر لها معصمها2"9© » ٠‏ كما وجدت أضما أمثلة قليلة 
لرجال هن هذا العصر . لا سيما من طائفة التجار . ضعفوا 
أمام نسائهم » ( فلا يقدر أحدهم على مخالفة زوجته آبدا0؟؟ » 
وتنبدو هذه الصورة واضحة فى قصة معروف الاس كاف من 
قصص ألف ليلة وليلة » اذ كانت له « زوجة اسمها فاطمة والناس 
يطلقون عليها لقب ( العورة ) لأنها كانت فاجرة ماكرة خبيثة 
قليلة الحياء » محبة للشر والفتنة » تعامل زوحها آأسوء معاملة » 
وف كل يوم نسبه وتلعنه ألف مرة » ولا تتورع عن ضربه » 
حتى صار يخثى شرها وأذاها وكل ما بربحه من عمله سواء 
أكان قليلا أم كثيرا يصرفه عليها ٠‏ لكنها كانت لا تشسكر على 
الكثير وتثور عليه اذا أعطاها القليل فتنغص عيشته وتجحعل 


(70؟) الادفوى »© الطالع السعيد »4 ص 5!١؟‏ . 
(4/ا؟) زكى مبارك »© النصوف » ج ا )2 ص مهلا . 


حل 


ليلته أسود من صحيعتها » » وهى كما قال فى حقها الشاعر : 
كم ليسلة بك لدى زوجتى 
با ليتنى عند دخولى صا 
أحضرت | ثم 5 ل الففف 


ويروئ لنا السخاوى فى نرجمة الففيه محمد بن أبى بكر 
.شمس الدين كيف أنه تزوج بنفيسة زوحة الأبدى وكيف قاس 
منها نكدا عظيما حتى أنه كان يقول فى أغلب الأحيان : 
« يا سيدتى نفيسة خلصينى من نفيسة9:0) »6 ٠‏ ويحصكى 
الشعرانى أن. شيخة على الخواص كان كثيرا ما يقول : أنه منذ 
زواجه بابئة عمه منذ خمسة وسبعين عاما وهو لا نتذكر أنه 
قضى معها ليلة واحدة فى سلام ووئام ويصفها بشراسة الخلق 
وحدة الطبع910© ٠‏ وحسينا أن نثسير ف النهاية الى ذلك 
الوصف الطريف الذى سحجله لنا اين دئيال الموصلى عن_دما 
أراد أن يصف حاله مع زوجته التى حاولت شأنها شأن بعض 


(1/5؟) ألف ليلة وليلة » ج ؛ » ص /,/؟؟ 
(1م؟) الشعرانى »© لطائف المنن © ح ١‏ 6 ص 984؟ . 


١7١ 


زوجات هذا العصر أن تسلبه تفوذه وسلطانه كرب للأسرة : 


بك أشكو من زوجة صسيرتنى 
دار رأسى عن ماب دارى 


فبالله أخيرو نى باسادتى أبن دارى 25459 


والحديث عن الأسرة المصرية وعن العلاقات الزوجية زمن 
سلاطين المماليك يحرنا الى الاشارة الى ظاهرة هامة تبز بعض 
.القصص المصرى من ألف ليلة وليلة » وثعنى ظاهرة الخيانة 
الزوجية » اذ كثيرا ما تصور هذه القصص بعض زوجات هذا 
العصر وقد أقدمن على خيانة أزواجهن مع عشاقهن من 
الشباب299 » تلك الظاهرة التى ترجع فى رأينا الى زواج الفتاة 
فى سن مبكرة برجل مسن » قد يكون فى عمر أببها » الأمر 
الذى يفضى بها فى النهاية الى طريق الخيانة الزوجية مع شاب 
من عمرها لعلها تجد معه شيئًا مما افتقدته لدى هذا الزوج 


89م ؟) ابن ذائيال » طيف الخيال © صن 197 . 


(5كم؟) ,403 .جم ,#1 ,قامناص ع116م1 5ه عا1مة ع1 ,قنا 13:03 
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يفل 


الطاعن فى السن28429© ٠‏ ولنترك الشعرانى يروى لنا ما ذكرنه 
له احدى سيدات هذا العصر فى هذا الصدد « أخبرتنى امرأة 
دينة مصلية قائلة : انى أكره الخروج للسوق فقلت لها : لماذا ؟ 
فقالت : لأئى أنظر الى الأشكال الحسنة فتميل اليها نفسى » 
فأرجع لا أقدر أنظر فى وجه زوجى ٠‏ قالت : دخلت مرة سوق 
الوراقين فرأيت شابا فآخذ بمجامع قلبى فرجعت فوالله ما رأيت 
زوجى ف عينى الا كالقطرب ( ذبابة زرقاء ) أو كالمول أو 
كالعفريت أو كالبقرة ٠‏ وكما أن الرجل اذا رآى المرأة الحسناء 
مالت اليها نفسه » فكذلك المرأة اذا رآت الشاب الأمرد الجميل 
تروح نفسها اليه ضرورة ٠‏ قالت ورأيت مرة انسانا من الطاق 
وزوجى عندى » وصرت أظر الى حسن شكل ذلك الافسان 
وحسن لحيته ووجهه وعيونه » وأنظر الى زوجى والى تشعيث 
شعر لحيته وكبر أسنانه وأئفه وعمش عينيه وخصونة جلده 
ومليسه وفظاظته وتغير رائحة فمه وابطه وقبح كلامه » فما كنت 
الا فتنت بيذلك الانسان ٠‏ قالت : ثم انى تبت الى الله تعالى عن 
الخروج مطلقا لا لحمام ولا لزيارة ولا لغيرها فصار زوجى ىق 
عينى كالعروس 0800 » ٠‏ لذلك لا غراية ان طالب فقهاء هصذا 


80 4 .م ,تصصدة 7 هآ رواممطعة فطق لفصطمق 


(ه8؟) الشعراتى »2 لواقح الانوار ) جح ؟ 4 ص ١1/"‏ ا 
0 1 7 فد 


وف 


العصر الأزواج بمنع المرأة من الخروج الا لضروره فصوى 3 
لتكون على حد تعبير أحدهم < راضية بك لا التفات لها 
الى غيرك » ٠.‏ 


واذا كان بعض القصص المصرى من ألف ليلة وليلة يظهر 
الزوجة دائمما بمظهر الخائنة التى تبيع عرض زوجها مع عشيق 
لها » فان هناك أيضا من هذا القصص ما يشير الى مدى اخلاص 
الزوجة لزوجها والى مدى تفانيها فى حبه وى خدمته ٠‏ وحسينا 
أن نشير فى هذا المجال الى ما جاء فى قصه علاء الدين أبو 
الشامات من أن زوجة شمس الدين التاجر » كانت تعرف ميعاد 
مجيىء زوجها » فتعتسل وتصلح من شأنها استعدادا 
ال ل 7 


والواقم أن الرجل قد اعتاد فى هذا العصر أن يقفى معظم 
تهاره فى عمله خارج المنزل حتى اذا اتتهى من عمله عند غروب 
القسس عاد الى منزله « حيث نتصافى مع زوجته ونتم نماره 
.فى يينه49؟© هاء أما الزوجة فتقوم بشكون ببتها » ثم ترقدى 
'الثياب الرقيقة المذهبة المصنوعة من الحرير الفاخر » لتظهر 


كلم ؟) .142 .2 ,111 كأتتقم عاللمد معن عطمارة ع1 ,5مم 0م11 


*(807؟) سرة الظاهر بيبرس © رص "3١‏ . 


تفن 


أمام زوجها فى صورة كلها فتنة واغراء0© ٠‏ 


وجرت العادة فى هذا العصر « أن الزوجة ادا جاءت الى 
الفراش لتنام مع زوجها تأخذ شيئا يعطيه لها فى الغالب غير 
نفقتها بحسب ,حاله وحالها لحق الفراش على ما يزعمن ٠.٠0‏ » 
ا الفقيه المغربى ابن الحاج أن هذا التصرف منكر وشبهه 
بالزنا0ة0© ٠‏ وتسير هذه العادة يرجم فى رأينا الى أسياب 
اقتصادية » لا سيما وأن بعض الأزواج قد عرفوا بالبخل 
والتقتير بدليل ما درج عليه أغلب فقهاء هذا العصر من 
الرجال بعدم التقصير فى الاتفاق على الزوجات والأبناء ولنذكر 
هنا احدى العبارات الشهيرة اللتى سجلها لنا الشعرانى فى هذا 
الصدد اذ يقول : « وأخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » أن تنفق على زوجاتنا وعيالنا ويناتنا وتودبهن 
ونصبر عليهن فى النفقة ٠‏ وقد قالوا أقبح من كل قبيح صوق 
شحيح » فاعمل يا أخى على تحصيل النفقة عليك وعلى عيالك 
كل يوم بيوم » ولا تدخر شيئا الا لعذر شرعى والله ى عون 
العبد ما كان العبد فى عون أخيه2"2 » . لذلك فليس من 





ليل؟) 21 ( ,غ101 امهم ععججو170 لتمتعطمق8 


(185) أبن الحاج » المدخل »> ج ؟ ص ١55‏ . 
(.56) الشعرانى ؛ لواقح الأنوار » ج » ) ص ه#6”# 7 . 


نكيل 


المستيعد أن تكون زوجات هذا العصر قد لحأن الى هذه 
الحيلة » حتى يستطعن الحصول على بعض من المال يساعدهن 
ف قضاء بعض حو اتُجهن وشراء ما بلزمهن من الملاسس وأدوات 
الزينة التى عرفت على عصر سلاطين المماليك بأسعارها المرتفعة 
وخاصة عندما دكون الزوج بخيلا شحيحا<51» 5 


وقبل أن تنعرض لدور الأم المصرية فى تربية أولادها 
والأساوب الذى اتبعته فى تعليمهم ٠‏ ينبغى أن نشير هنا الى 
الاحتفالات الخاصة « بالنفاس والولادة » لا لها من أهمية 
كبيرة فى العصر المملوكى » اذ جرت العادة أن يتفق قبل الوضع 
مع الداية على أجر معلوم » حتى لا يحدث كما يقول 
ابن الحاج ‏ نزاع « وكلام كثير » حول تحديد أجرها بعد 
الوضءع2©"729 » كما يشير هذا الفقيه المغربى الى دايات هذا 
العصر حين يقول : « ومنهن من اذا 'نعسرت الولادة على المرأة 
أخذن لباب الخبز ويجعان فى قلبه زيل الفأرة ويطعمنها ذلك 
من حيث لا تتشسعر ويعللن ذلك بزعمهن أنه هون عليها 
الولادة +..299 » فاذا وضعت الأم مولدها أقبلت النساء 


([551) 195-66 .22 رعمتطاع"7 .2آ ,3-52210 460 لمقصطف 


(؟595) ابن الحاح » المدخل » جح ” ءا ص 87م 5. 
(195) ابن الحاج » المدخل » ج ”1 » ص 186 . 


دل 


يزغردن ويرفعن أصواتهن بذلك مع ضرب الدفوف والرقص 
واللهو واللعب » فى حين ندوى المزامير والأبواق على الأبواب 
« لتعمل ماف وسعها من الهرج والشهرة!؟"؟ » ٠‏ وعند قطع 
سرة المولود يجتمع حوله جمع كبير من صغار الأطفال بزعم 
أن من لا بحضر من الصغار عند قطعها ودخل بعد ذلك تحول 
عيناه أو يبكى كثيرا فى طفولته ٠‏ أما السكين التى تقطع بها 
سرة المولود فتبقى عند رأسه مادامت أمه جالسة عنده » فاذا 
قامت حملتها معها + بل تظل تفعل ذلك آربعين يوما حتى 
لا يصيبها شىء من الحان0؟ + ونتضاعف الفرح اذا كان 
المولود ذكرا » اذ كان الرجل كثيرا ما يركز كل آماله عندما 
تحمل زوجته أن يكون المولود ذكرا « يحبى به ذكره وينشرح 
له صدره91؟© » فاذا تم له ما تمناه نعين عليه أن يقيم « وليمة 
مولود ذكر5© » يدعو اليها الأهل والأصدقاء ويغرط فى عمل 
ألوان الطعام الفاخر ؛ هذا عدا مظاهر التكريم التى تضاعف 
(195) ابن الحاج » المدحل » ج #7 » ص 588-187 . 
(6ة) ابن الحاج » المدحل » ج #7 4 ص .1551-19 . 


(45؟) سرس الدوادار » زبدة الفكرة » ج 51 » ورقة 
.5 و 


5519) ابن حجر » انباء الغمر » جى 1١‏ 24 ورقة يكم 5 


يفف 


لأم المولود فى هذه الحالة90؟ ٠‏ ويفهم من قصص ألف ليلة 
وليلة أن الأفراح كانت تستمر عادة سبعة أيام لا ينقطع طوالها 
وفود المهنئين والمهنتات » وكل من جاءت للتهنتة جددوا لما 
اللهو واللعب والرقص 0530 3 


وعندما تحل الليلة السايقة » التى عرفت «بليلة السبوع»» 
كانوا يضعون عند رأس المولود على حيد تعبير ابن الحاج » 
الختمة واللوح والدواة والقلم ورغيف من الخيز وقطعة من 
السكر ٠‏ أما اذا كان أهل الأمولود من ذوى اليسر والسعة » 
فتكانوا يعملون رغيما كبير! أو « أيلوجة من الس كر » 
ويضعونها مع طبق من الفاكهة » وقفة من النقل والشمع عند 
رأس المولود ٠‏ وق صبيحة السبوع يفومون تمريق كل ذلك » 
زاعمين آنه بركة لمن بأخذه وأنه ينفعه من الصداع ء كما يزعمون 
أن الملاتكة تكتب بالدواة والقلم ما بجرى على المولود فى عمره 


الى حين وفاته0© . 


141 المقريزى ؛ السلوك » ج 5 4 ص 475 ؛ ابن بغرى 
بردى »؛ النجوم » ج ١‏ » ص 5١9‏ » السخاوى ؛ الثير المسبوك » 
ص 7 . ١‏ 

2995؟) .2 ,211 ,قاانتط ع1أتمد قع0 عتاطاية عرة ,قتضسق 33 


(..؟) ابن الحاح » المدخل » ج ” 4 ص ١1.‏ « 


1١78 


واعتاد الناس أن يحتفلوا بيوم السبوع احتفالا كبيرا » 
فتلبس آم المولود الثياب الجديدة الجميلة » وتطوف بأنحاء 
المنزل ف موكب مهيب » تحيط بها الشموع من كل جانب ء 
والداية آمامها تحمل المولود » وأمام الداية امرأة أخرى معها 
صحن به شىء من الملح المخلوط يالكمون تنشره فى المنزل يمينا 
وسارا ٠‏ هذا عدا احراق نوع من البخور « مخصوص 
بالولادة »© قال أنه كان بحمى من الأمراض «والعين والحان» ٠‏ 
ولابد آيضا فى ذلك اليوم من عمل آلوان معينة من الطعام 
كالزلابية والعصيدة » وتفريقها على الأعل والجيران 
والمعارف17*»© كذلك جاء فى بعض القصص المصرى من ألف 
ليلة وليلة أن والد المولود لم يكن يستطيع أن يرى زوجته قبل 
اليوم السابع » اذ كان عليه أن ينتظر حتى حلول يوم السبوع 
ليدخل اليها ويهنتها بسلامة الوضع ويشثرك معها فى اختيار 
اسم المولود + وكثيرا ما ترك للأم حرية اختيار الاسم اذا كان 
أنثى » أما اذا كان المولود ذكرا فَعاليا ما كان الأب يختار الاسم 


دون متورة أحد2"9 , 


(1ء") ابن الحاح » المدخل » ج 7 ) ص 551 . 
(5.) -147 جم ,281 ,قائنته عتائممد قعل عع«طلة عنآ بقناعلصموم3 
١‏ .348 


المرأة فى مصر المملوكية 9؟١‏ 


ويفهم أيضا من كتايات بعض المعاصرين أن العسادة 
أوجمت على والد المولود أن يحدد كسوة أهل المنزل جميعا 
وكذلك كل ما يحتاجه » « حتى الحصير لابد من تج ديدها 
الى غير دّلك مما اعتادوه © ٠‏ 


وتمسك الناس بعصر المماليك يهذه العوائمد التى لازلنا 
نرى بعض صورها فى مجتمعنا المصرى الحديث « حتى تداين 
يعضهم لها(" » ٠‏ ومن الملاحظ أيضا أن أهل العلم والمشيخة 
لم يستطيعوا أن نخالفوا بقية طبقات الشعب ف ذلك ٠‏ ويكفى 
أن نشير هنا الى أن السخاوى أحد فقهاء هذا العصر يذكر عن 
تفسه علدما رزق مولودا سنة ههه/١ه5١‏ أنه أقام وليمة 
كبيرة دعا اليها الفثقراء والصلحاء وطلبة العلم وغيرهم ممن 
« توسم فيهم الخير2" ٠6‏ 

أما عن دور الأم المصرية فى تربية أبنائها » فلا نجد شيثا 
عنه فى المصادر التاريخية تنيجة لانصراف أغلب مؤرخى هذه 
الفترة الى اخبار الطبقة الحاكمة ونعنى بها طبقة الماليك » 


(9.) ابن الحاج > المدخل ج 7 » ص 197 . 


عاشور ؛ المجتمع المصرى ) ص ٠. ١١5‏ 
ره.؟) السخاوى » التبر المسبوك ©؛» ص 5145 ٠.‏ 


ضن 


فالتاريخ كان فى تلك العصور كما هو ممروف انا رييب 
السلاطين والامراء والقصور والمدن » أما فيما عدا ذلك من 
آفراد الشعب وعامته فكان نصيبه الأهمال وحسينا ما يعترف 
به مؤرخ معروف ‏ مثل ابن تغرى بردى ‏ عندما يقول عن 
أحد الأفراد « وقد أضرينا عن شرح ما حدث له لأثه لم يكن 
من أعيان الناس لتشسكر أفعاله أو تدم 3201© ع ٠‏ 


ومع ذلك فكثيرا ما نجد صورة الأم المصرية التى اعتادت 
أن تحب ابنها وتسرف فى هذا الحب ممثلة أحسن تمثيل فق 
بعض القصص المصرى من ألف ليلة ولبلة ٠‏ بل كثيرا ما تراها 
تحاول أن تحميه من عقاب أبيه وتغفر له كل هفوة مهما عظمت 
وقد تذهب الى الكذب فى بعض الأحيان لتخلصه من هذا 
العقات7"0 ٠‏ 


ولندع للقلم العنان ليعطينا صورة كاملة عن أم نور 
الدين وما قامت به لحماية اينها من عقاب أبيه العادل ( عوه ولم 
يزل سائرا حتى وصل الى بيت والده فقامت له أمه وقالت له : 
باولد ما سبب غيابك الى هذا الوقت » والله أنك قد شوشت 


(5."؟) أسن تغرى بردى »؛ حوادث الدهور ) ص 511 . 
(0.") سهير القلماوى » الف ليلة » ص 315 . 


١ 


على وعلى والدك لغيايك عنا » وقد اشتغل خاطرنا عليك » ثم 
أن أمه 'تنقدمت اليه لتقبله فى فمه فشمت منه راثحة الخمر » 
فقالت : ما ولدى كيف بعد الصلاة والعبادة صرت تشرب الخمر 
وتعصى من له الخلق والأمر فبينما هما فى الكلام » اذا بوالده 
قد أقبل ثم أن نور الدين ارتمى فى الفراش وتام فقال أبوه : 
نام نور الدين هكذا فقالت له أمه : كان رأسه أوجعته من هواء 
البستان فعند ذلك تقدم والده ليسأله عن وجعه ويسلم عليه 
فشم رامحة الخمر وكان لا يحب من يشرب الخمر خقال له : 
ويلك ياولدى هل بلغ بك السفه الى هذا الحد حتى تشرب 
الخمر +٠٠‏ ووقع الأرض مغشيا عليه واستمر فى غشيته ساعة 
فرشوا عليه ماء الورد » فلما أفاق من غشيته أراد أن يضربه » 
فحلف بالطلاق من أمه أنه اذا أصبح الصباح لابد من قط م 
بده اليمنى فلما سمعت أمه كلام والده ضاق صدرها وخافت 
على ولدها ولم تزل ندادى والده وتأخذ بخاطره الى أن غلب عليه 
النوم » فصبرت الى أن طلع القمر وأتت الى ولدها وقد زال 
عنه السكر فقالت له يانور الدين : ما هذا الفعل القبيح الذى 
فعلته ٠.٠‏ لقد حلف بالطلاق آنه اذا أصبح الصباح لابد أن 
يقطم يدك اليمنى فندم نور الدين على ما وقع منه ٠.٠‏ فققالت 
له أمه : ياولد ان هذا الندم لا ينفعك دائما ينبنى لك أن تقوم 


شنا 


فى هذا الوقت وتهرب وتطلب النجاة لنفسك وتختفى عند 
قانه عير حالا بعد حال ثم أن أمه فنئحت صندوق المال وأخرجت 
مله كبيسا فيه مائمة ديثار وقالت له : ياولدى خذ هذه الدناني 
واستعن بها على مصالح حالك فاذا فرغت منك باولدى فأرسل 
أعلمنى حتى أرسل اليك غيرها » واذا راسلتنى فارسل الى 
أخبارك سرا ولعل الله أن يقدر لك فرجاء وتعود إلى منزلك » 
م أنها ودعنته ونكت بكاء شديدا ما عليه مزيد و40 6« 


وتمدنا هذه القصص أيضا بتفاصيل دقيقة عن الأم التى 
تحاول أن ترجع الابن عن غيه بعد موت أبيه ناصحة له من 
التمادى فى اللهو واثلاف المال بعد رحيل الأب » وقد أحست 
أنها الوصية على أمره » بل أنها كثير! ما كانت تعطيه من مالها 
الخاص بعد اتلاف ليصلح من حاله » فذه آم أبى الحسن 
الخرسافى تعطيه من المال مرات وتحاول أن تكون هى الوصية 
على أمره حتى ينصلح حاله » ولندع أبى الحسن يروى لنا 
وكيف مدت له هذه الأم يدها حتى خرج من محنته بعد أن 
أضاع كل شىء « فاشتغلت باللذات وأكلت وشربت » ثم اتخذتن 
الأصحاب والأصدقاء وكانت أمى تنهانى عن ذلك وتلومنئٌ عليه 





.2 آلف ليلة وليلة » ج ١‏ »2 ص م" . 


فلم أسمع منها كلاما حتى ذهب المال جميعه وبعت العقار ولم 
سق لى شىء غير الدار التى أنا فيها وكانت دار حسنة ٠.ء‏ 
فقلت لأمى : أريد ببع الدار فقالت : ياولدى ان بعتها” تفتضح 
ولا تعرف لك مكانا تآوى اليه فقلت هى تساوى خسة آلافى 
دينار » فاشترى من جملة ثمنها دار بألف دينار تم أتحر بالباقى» 
فعالت : أتبعينى هذه الدار يبهذا المقدار قات : نعم » فجاءت 
الى طابق وفتحته وأخرجت منه اناء من الصينى فيه خمسة 
آلاف دينار فتخيل الى أن هذه الدار كلها ذهب فعالت 58 
باولدى لا نظن أن هذا المال مال أبيك ؛ والله باولدى أنه من 
مال أبى وكنت قد ادخرته لوقت الحاجة اليه » فانى كنت فى 
زمن أبيك غنية عن الاحتياج الى هذا المال ٠‏ فاخذت امال 
منها +٠٠‏ وعدت لا كنت عليه من الماكل وال مشرب والصحبة » 
حتى تفذت الخمسة آلاف دينار ولم أقبل من أمى كلاما ولا 
نصيحة > ثم قلت لها مرادى أن أبيع الدار فقالت ياولدى قد 
نهيتك عن بيعها لعلمى أنك محتاج اليها فكيف تريد ببعها ثانياء 
فقلت : لها لا تطيلى على الكلام فلابد من بيعها » فقالت : يعنى 
اياها بخمسة عشر ألف دينار بشرط أن أتولى أمورك بنفسى » 
فبعتها لها يذلك المبلغ على أن تتولى أمورى ينفسها » فطلبت 
وكلاء أبى وأعطت كل واحد منهم ألف دينار وجعلت المال تحن 
يدها والأخذ والعطاء معها وأعطتنى بعضا من المال لانجر فيه . 


اين 


وقالت لى : أقعد أنت فى دكان أييك فعملت ما قالت أ ٠...‏ 
وجنت الى الحجرة التى فى سوق الصيارف ؤجاء أصحابى 
وصاروا يشترون منى وأييع لهم ما طاب لى الربح وكثر مالى » 
لما رأتنى أمى على تلك الحالة الحسنة أظمرت لى ما كان 
مدخرا عندها من جوهر ومعدن ولول وذهب ثم عادت لى 
أملاكى التى كانوقم فيها التفريط وكثر مالىكما كان ...2050م 

وتعكس لنا هذه القصص أيضا بعض دقائق خاصة 
بالحياة العائلية على عصر سلاطين الماليك » وهى عناية الآباء 
والأمهات نتربية أبنائهم وتعليمهم كما نتصح من فصة قمر 
الزمان » اذ صارتم الأم تقرىء بنتها والرجل شرىء ولده حتى 
حفظا القرآن » وتعلما الخط والحساب والفنون والآداب من 
أبيهما وأمهما » ولم يحتاجا الى معلم90© ٠.‏ وجاء أيضا فى 
بض المصادر الأخخرى أن المولود اذا ولد فى سنه بسر وثراء » 
كانت تتسلمه المراضم والدادات حتى يشب وعلدكذ يقوم 
بتأدببة وتعليمه أحد مؤدبى الأطفال70© ٠.‏ ومدو أن هذا 

(05) ألف لبلة وليلة » ج 6 ص ١8؟‏ . 

(١1؟)‏ ألف ليله وليلة » ج ؟ » ص ١١‏ : 


(١١؟)‏ أبن نفرى يردى » النجوم »؛ ج ه؛) ص .م ؛ 
السخاوى »؛ التبر المسبوك ») ص ١68‏ . 


المؤدب قد نمتع باحترام ومهابة تفوق فى بُعض الأحيان مهابة 
الوالدين فى نفس الطفل لدرجة أن اعتادت بعض الأمهات » كما 
بروى أحد المعاصرين : أن يلجان الى مؤجب الطفل لشكوى 
أنائهن اذا أخلوا بالأدب فى المنورل29379 ٠‏ لذلك اهتم المختسب 
فى ذلك الوقث بمعلمى الصبيان وسعلمات الينات وكان يعرف 
عليهم عرينا ثقة له دين » يسعهم من التعلم فى المساجد ٠‏ لأن 
الرسول الكرم أمر يتنزيه المساجد من الصببان والمجانين ‏ 
لأنهم سودون حيطانها » وينجسون أرضها +٠‏ : بل نتخذون 
للتعليم حوانيت فى أطراف الأسواق » أو على الشوارع ه ولا 
يعلمون فى بيونهم : ولا فى الدهالبز + وألزم المخسب أيضمأ 
تلك الفئة أن تبدأ بتعليم الصغار السور القصار من القرآن + 
بعد حدّقة سعرفة الحروف : وضبطها بالسكل +6 ثم بعر قوهم 
عقائد السنين . نم أصول الحساب » وما ستحسن ف المراسلات 
والاشعار . دون سخيفها ومسترذلها * وف الرواح يأمروهم 
نحو بد الخط » ونكلفوهم بعرض ما أملوه علبهم حفظا عائبا 8 
ومن كان عمره مسيع ستين أمروه بالصلاة فى الجساعة ٠.٠‏ 
ولأمروهم ببر الوالدين والاتقياد لأمرهسا بالسمم والطاعة » 
والسلام علبهما » وتقبيل أياديهما عند الدخول عليهما » 
ويشربوهم على اساءة الأدب » والفحش من الكلام » وغير 





يد ممه 


(60م) الترستى © هز الفحوف »4 ص !|؟ ٠.‏ 


إضرن 


ذلك من الأفعال الخارجة عن ذانون السريعة . مثل اللعب 
بالكعان » والييص والنرد وجميع أنواع القبار ٠‏ كما منع 
المحتسب تلك الفئه من المعلمين والمعلمان من ضرب الصغار 
بعصى عليظه نكسر العظم . ولا رعيفة تؤلم الجسم بل تسكون 
وسطا . وأوصاهم باتخاذ مجلد عريض السير وأن يسمدوا 
بضربه على اللوايا والأفخاذ . وأسافل الرجلين ٠٠٠‏ كذلك حرم 
المنسب على المعلمين والمعلمات استخدام أحد من الصميان 
ف حوائجه وأشغاله النى فيها عار على آبائهم ؛ ولا يرسلوا 
صبيا مع امرأة لكتب كتاب » ولا مع رجل لكتب قصة » ولا 
رسالة فان جماعة من الفساق يحالون على الصبيان يذلك ٠‏ 
ومن الطريف أن نلاحظ أن محتسب العصر المملوكى قد أوصى 
المعلمين باطعام الصغار وفت جوعهم وحثهم على منع الصببان 
من حفظ أشعار ابن الححاج » صاحب الديوان الضخم الملىء 
بشعر الخلاعة والمجون والفسق » والنظر فيه وضربهم على ذلك» 
وكذلك ديوان صريع الدلاء فانه لا خير فيه » وذلك ليله الى 
المذهب الشميعى الذى هو على النقيض تماما من المذهب 
السنى » مذهب سلاطين المماليك ٠‏ ولم يسى المحتسب أيضا 
أن يوصى معلمات البنات بمئع بالغات البنات من الفواحش ومن 
القصائد والأشعار والكلام الذى لا خير فيه » ومنعهن أيضا 


فين 


من زينتمن ويمرجتهن بوم عيدهن فى البطالة19© ٠‏ للبلله 
لا غرابة ان احتوت المصادر المملوكية على الكثير من الاشارات 
التى تدل على مدى الاحترام التى تمتعت به الأم المصرية من, 
قبل أبنائها » تبحة لهذه الترمة الحادة » ولا غرابة أضا أن 
جاء فى بعض قصص آلف ليلة وليلة آن الأبناء كانوا يبحلون 
عن أمهاتهم بمجرد عودتهم الى المنزل لكى يقبلوا أيديهن كما 
اعنثادوا أن يفعلوا كل بوه42١2‏ » خاصة وفد أوصى القرآن. 
بالوالدين « ووصينا الافسان بوالديه » حملته أمه وهنا على 
وهن وفصاله فى عامين أن أش كر لى ولوالديك الى 
المصير 6362 » » كما جاء فى الحديث الشريف « أن الحنة تحت 
أقدام الامهات929؟ 6 ٠‏ 


هذ لوعن دور الزوجة المصرية فى المدنية » أما عن الفلاحة 
3 اارف الصرى على عصر .سلاطن للماليك + فببلى رغم قلة 
الاشارات اليها » أنها كانت كما هى اليوم تنهض بنصيب فقه 


اكا "اا . 
(ع:ا”) «( ,1ك ,قاأتنتم ع1[تطد مع عناطامة ع2 ,كنامقمداللا 
(ها؟) سورة لقمان آية 11 . 


إكرم) بعتتتقوع 2 15 06 «ملغتقطه0 هآ ,توقتطة" «تامقص م11 
47 م 


1 


الحياة لا يقل جهدا ومشقة عن تصيب زوجها » اذ كان يقم 
علبها عبء جلب مياه الشرب من النهر أو الترعة » وغسل 
الملايس فيها » وعمل « جواليس الجلة ليليسوا بها بيوتهم 
٠‏ وآفرا نهم »٠‏ هذا بالاضافة الى ارضاع أطفالها واعداد الطعام 
ازوجها » ووقيد الفرن لخبز الخبز « وئدميس الفول وطبيخ 


البيسار وتقمير البتاو © »+ 





19") الشربيتى + هر المحوقفا »م ص 26 . 


1 





اذ 0ت ) رعدرطتا والته ولق مدلا أه نولأ جامدنا امتعده ةا 
مستسم كد مع ممي دك 


٠‏ الزينة 
وصفٍ أحد المعاصرين نساء مصر بأنهن أرق .نساء الدثنا 
طبعا وأحلاهن صورة234(2 » لذلك قمن الطبيعى ونحن بصدد 
الحديث عن المرأة فى مصر المملوكية أن نشير أيضا الى أدوات 
الزسة الخاصة بها » وكذا الملابس التى أفاضت المصادر 
المعاصرة فى الاشارة البها والحديث عنها » لا سيما وقد تفننت 
المرأة فى ذلك العصر » فى مختلف الوسائل التى تظهر جمالها 
وتبرز فتنتها » وحرصت على أن تأخذ شعر وجهها وجسدها 
بالتحفيف » وشعر حواحبها بالمسناواة والزينة!؟1"؟ ٠‏ وقد 
استرعى نظر الرحالة تافور بالقاهرة ذلك العدد الضخم من 
العبيد السود الذين تتراوح أعمارهم بين العاشرة والثانية 
عخرة > “ومدووة و التبوارع ماتكن : » قلما استفسر عن 
حقيقة أمرهم » قيل له أنهم يقومون بتحفيف النساء اللائى 


الما ؟) ابن ظهيرة » الفصالل الباهرة ورقة ,لم ب ؛ 
الصديقى » الكواكب السائرة » ورقة 1١68‏ 1 . 

(19؟) ابن الحاج » المدخل » ج ؟ ص ١57‏ ؛ حا 6 » 
ص /ا١٠1‏ . 


١ 


لا يرغين فى اتمام هذه العملية فى الحمامات العامة(" ٠‏ 
والوافع أن الأخيرة كانت تعد فى العصور الوسطى عامة © وق 
العصر المملوكى خاصة بمثابة معاهد التجميل الحالية التى تمرع 
اليها الكثيرات من النساء للعناية بأنفسهن ولايراز جمالهن 
وفتنتهن ٠‏ وقد امتازت مصر على ساثر الأقاليم الاس لامية 
بايداع حماماتها وكانت ذات نهرة عظيمة فى ذلك ٠‏ ويحدثنا 
ابن دقماق عنها فيقول : « ان عمرى ين العاصر أمر بانثساء 
أول حمام شيده المسلمون بسويقة المغاربة بالفسطاط » وكان 
هذا الحمام يعرف بحمام الفأر يسبب مقايسه الصغيرة90" . 
اذ كانت حمامات الروم تشتهر بسعتها وبأقسامها الثلاثة التى 
سوف نسير اليها بعد قليل » كذلك يروى لنا المقريزى أن 
الخليفة الفاطمى العزيز بالله كان أول من شيد حماما فى مدينة 
القاهرة2") 5 


وف عام س١‏ أمكن لمتحف الفن الاسلامى أن يعثر فى 
القديمة على يقايا حمام من العصر الفاطمى على جانب كبير من 


.م 27 ,قل7ة1 ,1310 


(71؟) أحمد ممدوح حمدى : معصلنات اللحس ل 6 
ص 56 . 
55م 1 « بع*ند0 ا 7023135تطتو عع[ الإأبلوط 


١ 


الأهمية نظرا لما كان يحتويه من الصور والرسوم التى وجدت 
منقوشة على جدرانه بالفر سكو باللونين الأحمر والأسود0؟؟, 


ومن الحمامات العامة المسلؤكية التى لا تزال. تحتفظ ببعض 
بقاياها حتى الآن حمام الأمير بشتاك بشارع سوق السنلاح 
بالقاهرة وهو يرجعم الى سنة ٠‏ /ا/ مس١‏ وهذا الحمام لم 
ببق منه فى الواقع سوى مدخله المكسو بالرخام الملون ٠‏ كما 
بقى لنا من حمام السلطان المويد شيخ » الذى نيف سن 
سموم/ ١‏ » قة مخربة ٠‏ كذلك أشار امور ابن اباس أن 
السلطان سليم العتمانى عندما دخل حمام الاستادار ولاق 
عام سروة/ 19107 »> ألعم على الحمامى بعئرين دينار « وأعجبته 
الحمام وشكرها9؟© ٠6‏ 

ولكن كيف كانت حماماث مصر على عصر سلاطين 
المماليك . التى اتخذت منها النساء معاهد للتجميل » وكن 
بقضين فيها الساعات الطوال تحت أيدى متخصصات ف فنون 
التحميل والزينة ؟ 





(09) أحمد ممدوح حمدى 4 معداث الجميل © 
من 639 8 
'' أحمد عبدالرازق؛ تاريخ وأثار مصر الإسلاميةء القاهرة 14517» من 71 37070 


2 أبن اباس 3 بدايع الرهور ح”# : حى ١١15‏ . 


المرأة فى مصر المملوكية ١58‏ 


لم 'شعرض المؤلفان اللاريخية لوسف الحمامات العامة 
ونصميمها فى دلك العصر ء كذلك لم يحتفط لنا الزمن الا 
بالقليل من بفابا حمامات العصر المملوكى التى لا تفيد فى 
التعرف على طبيعة هذه الحمامات والخصص منها للنساء يوجه 
خاص ومم دلك فين الممكن أن نتعرف على طريفه تخطيط 
حمامان هذا العصر من خلال دراستنا للونائق والحجج 
المماوكية المعاصره . اد جاء فى احدها فصل رائع ىق وصف 
حمام بتنلخص فى آنه ساء تنوسط واجهنه بوابه صيقة دات 
معالم معاريه ورخرفية ندل على صفة المبسى ٠‏ وأحيانا نوجد 
بواسان ادا كان السام مخصصا للسيدات والرجال فق ان 
واحد ٠‏ أما المدخل فغاليا ما بكون منحنبا وى ركن منه تقبع 
المدرمة على الحمام لستقبل اازبائن ونتلقى منهن ودائعهن من 
نمود وحلى وغير دلك مما «خنى عليه من الصياع آتعاء 
الاستحمام وهذا المدخل يؤدى الى بهو فسيح عبارة عن صالة 
معدة للحصول على قسط من الراحة قبل وبعد الاستحمام ٠‏ 
وبوسط هذا البهو توجد ردهة فسيحة مبلطة بالفسيفساء ' 
ويتوسطها فسقة رائعة . وى حوائيها ايوانات سا مصاطب 
بر نقعم قليلا عن الخرغى ومغطاة بحصير أو سحاحيد صعغيرة ١‏ 
وأحيانا تححب بعض هذه المصاطب بوامطة حواجزر من الخشب 
لتمنع عيون الفضولين من رؤبة من بداخلها » كما #وجدحنيات 


حال 


أو دخلات صغيرة لحفظ الأحذية ٠‏ ويعلو صذه الردهة 
( شخشسيخة ) لاضاءة هذا المكان اضاءة خفيفة اذا أن معظم 
المستحمات كن بتواجدن فيها وهن ف أزر من البشراكير أو 
الفوط ٠‏ 


ويلى هذه الردهة أجزاء الحمام الرئيسية وهى بيت أول 
وهو عبارة عن قاعة صغيرة مربعة تقريبا » أعدت لتنزع فيها 
النساء ملابسهن ٠‏ وتمتاز غرفة ببث أدول هذم بالدفء وسميت 
كذلك لأنها أولى: الغرة. أأدافئة » . مندما تخلم المستتحمة نبابها 
كانت تضع على ح. دها ازارا يصل الى الركبتين وبعدها تنتقل 
الى الغرفة الرمسية من ةف الحدام المسماة ببت حرارة ٠‏ وهو 
عباره عن قاعة تعلوها عه ومبلطة بالفسيفساء » وتحتوى على 
زع دالو حقلل بزاع ددمتها سردم ى ححرا » وبه أيضا خلوتان 
وطهر وبيت نوره ٠‏ وى ست الجرارة هذا تقوم البلانة بأداء 
عملها من تدليك جسد المستحمة بقشور الرمان لتصير خشنة 
وبخرج اج الوسخ وغسله بالماء الساخن الذى يوحد بالمغطس ويحعد 
ذلك تقوم م تشحفيف حسدها بالمناشف والفوط » م تبدا قْ أزالة 
الشعر من بعض اله 1 اذا لزم الأمر مستتخدمة فى ذلك النورة 
وهى ععمارة عن خليط من الجير والزرايح ٠‏ وتتلخص طريقة 
اعدادها فى « لقاء على 11 7 عشرة أو زان من الحير الأبيض ووزن 


11/ 


واحد من الزرنيخ الخالص 500" » وكثيرا ما شدد المحتسب 
على البلانة مراعاة دقة هذه الأوزان حتى لا تفد النورة » 
وتحدثنا قصص ألف لبلة وليلة أن البلانة كانت تستخدم 
عجينة من السكر والليمون لازالة الشعر بدلا من 
النورة90©» » وعقب اتنهاء البلانة من عملها كانت المستحمة 
تنتقل مرة ثانية الى غرفة بيت أول حيث تقشى هناك بعش 
الوقت نحت أبدى الماشطة الى كانه يعي مد 3 يلد 
الوجه والرأس يكافة الطرق والوسائل حتى تبدو المرأة عند 
مغادرتها با ل اميل راكدل بعلا با مستد امنا 
من الثياب الفاخرة والحلى والجواهر حتى يراها غيرها فتقع 
كما مسق أن ذكرنا « المفاخرة والمباهاة9؟ م٠‏ 
ولا يفوتنا ونحن بصدد الحديث عن الحمامات العامة أن 
نشير الى اهتمام الحكومة المملوكية بأمر هذه الحمامات وتنظيم 
الدخول فيها ونوفير سبل الأمن لتحقيق القيام بأغراضها خاصة 
وقد اتضح لنا أن آهمية الحمام فى العصر المملوكى لم تقتصر 
على أنها مكان لنظافة البدن فحسب » بل كانت مراكز التجميل 





(ه؟") أبن سسام » نهابة الرسة » ص الا ب آلا . 
ب«مس) ‏ 402 ص ب رقص مللتم موك ع«عسة مآ ,قتامة نهمل 
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للرجال والنساء على السواء » ومن ثم فقد أسندت مهمة 
الاشراف عليها الى المحتسب الذى كان بآمر « ضامن الحمام 
بنظافتها وكنسها وغسلها بالماء الطاهر غير ماء الغسالة » يفعلون 
ذلك كل يوم مرتين ويدلكون البلاط بالأشياء الخشنة شلا 
يتعلق به الأوساخ والصايون » فتنزاق عليها أرجل الناس » 
كما كان يأمره « بغسل' الخزانة من الأوساخ المجتمعة فى مجاريها 
والعكر الراكد فى أسفلها كل شهر مرة لأنها ان تركت آكش 
من ذلك تغير الماء فيها فى الطعم والرائحة ٠٠٠‏ وتبخير الحمام 
بالفحم واللبان فى كل يوم مرتين لا سيما اذا شرع فى كنسها 
وغسلها ٠٠٠‏ ويأمر ضامن الحمام آيضا بأن يجعل عنده ميازر 
يكريها أو يعيرها لمن بحتاج » فان الغرباء والفقراء قد يحتاجون 
الى ذلك ء فان كشف العورة حرام » وقد لعن رسول-"الله صلى 
الله عليه وسلم الناظر والمنظورة©؟ . لذلك لا عجب آن 
هاجم الفقيه المغربى ابن الحاج مماصريه من العلماء لتركهم 
نسائهم يدخن الحمامات باديات العورات « وهن يجتمعن فى 
الحمامات مسلمات ونصرائيات ويهوديات فيكشف بعضهن 
00م 


٠. 


على عورات بعض 


(/؟؟) ابن يسام 4 بهانة الرثبه : ص ا لكل .ل . 
(55؟) ابن الحاج ؛ المدخل » جح 5 ) ص ١795‏ . 


الخال 


وكدى ينا البارة الأخيرة لهذا الكاتب الناقد الى 
التساؤل عن موقف الاسلام من دخول المرأة الحمام ؟ يروى 
الفقيه تقى الدين بن تيمية أحد كبار مفكرى عصر سسلاطين 
المماليك أن الرسول قد حرم على النساء الدخول الىالحمامات. 
الا نفرورة قصوى حين قال : « +++ ومن كانت تومن بالله 
واليوم الآخر من اناث أمتى فلا تدخل الحمام الا مريضة أو 
نمساء("*"2© » » الأمر الذى ترتب عليه تفور أغلب فقهاء همذا 
العصر من الحمام ٠‏ 


فالسيوطى يبيحه للرجال بشروط » ويقول أنه مكروه 
للنساء الا فى حالات خاصة2©2"102 ٠‏ واين الحاج ينصح معاصربه 
بعدم السماح لنسائهم يدخول الحمام « لما اشتمل عليه ى هذا 
الزمان من المفاسد والعوائد الرديئة؟© » ٠‏ ومع ذلك فتصور 
لنا قصص آلف ليلة وليلة كيف ا.ستل السام بكل مافيه من 
حياة » مكان المسحد ق الأخخار العربية القدية » وكما كان 
الرجال محتسعون لأمور معد هم ف المسدك : نقد ا.نمست ثنساء 


(.9) أبن قيبيةاء مجموع شاأوي 2 ف |[ ءاس 31١‏ . 
(1ا؟) السيوطى ٠‏ منتقى الينبوع م ورهة 5 »4 


9 .2 ,ع0332ل[تاقاكط ممووره؟”ط هلط ,عامعم 
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القاهرة وغيرها من المدن فى الحمام للعناية بزينتمن وليلهون 
وليتحادثن وليرين الغريب وليتصلن ه37" ٠‏ كذلك تصور لنا 
هذه القصص المراحل المختلفة التى كانت ثمر بها المرأة فى 
الحمام حتى تخرج ف النهاية فى أبهى زينة وأجمل صورة » 
فتشير كيف كانت تعطر الرأس بعد الاستحمام بالمسك وكيف 
كانت تزين الحواجب والعيون بالكحل وما الى ذلك من تبخير 
الكعوب بالبخور المخلوط بالعنير والمسك من نخضيب الأيدى 
بالحناء0*"؟؟ » تلك الظاهرة التى جذيت أنظار الرحالة الأجاب 
الذين زاروا مصر على عصر المماليك مثل الرحالة اليمودى 
ميشلام بن مناحم الذى كتب يقول « ان نساه مصر قد اعتدسن 
تخضيب أياديهن بألوان ثابتة قلما استطاع الماء ازالتها قبل 
مضى ستة أشهر » وذلك على الرغم من 'اغتسالهن اليومى فى 
الحمامات العامة90"© » وذكر أيضا المورخ المملوكى اين تعرى 
بردى عند اشارته الى مقتل خو ند بنت صرق مطلقة السلطان 
فرج بن يرقوق أن أصايعها كانت مقمعة بالحناء9"" ٠‏ 


(9890) سهير الفلماوى © ألف ليله ؛ ص 95؟ . 


الاخرفرة 402 ص ,1 ,قاأتناه عاللمم مع عتالااية علطا ,كتحلضة146 
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ابن ) 6 م ,23371 ,8258013 , ثانا علو عنة ررزم120 
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الل 


ولم تقتصر نساء مصر على صبخ أباديهن بالحناء على عصر 
سلاطين المماليك » بل اعتدن أيضا طلاء أظافرهن بطلاء أحمر 
استرعى كذلك اقنباه بعض الرحالة الكجائب الذين زاروا مصر 
على أواخر هذا العسر 2770 ٠‏ هذا بخلاف الوشم الذى اعتادت 
كثيرات من النساء أن يزين به أجزاء مختلفة من آيدانهن 052 
والتى كانت تقوم به الصائعة كما سبق أن ذكرنا + وطريقة 
الوشم كانت تتم عن طريق وخز الجلد بمجموعة من الابز تكون 
سيعا فى العادة على الشكل المراد رسمه م يدلك الملوضصع 
بمزيج من سناج الخشب أو الزيت ومن لبن المرآة ٠‏ وبعاد 
أسبوع وقبل أن يبرآ الجرح يوضع عليه معجون من أوراق 
السلق أو البرسيم فيكسبه لونا أزرق أو مائلا الى الخضرة وقد 
يدلك مكان الابر بالنيلج ى بعض الأحيان ٠‏ وغالبا ما يكون 
الوشى فى الوجه فى أعلى الذقن وعلى ظهر اليد اليمنى واليسرى 
آحيانا أو على الذراع الأيمن ٠‏ وقد يكون على الذراعين معا 
وفى القدم وعلى وسط الصدر والجبهة ٠‏ كذلك درجت بعض 
نساء صعيد مصر وهن تتميزن بلونهن الداكن على وشم الشفاه 


لدوم 1 7 ,عناواتختصعهمم ععهة ه17 ستعطء 8 


(94؟) ابن الحاج ؛ المدخل »2 ج ؟ »4 ص 1517 4 
الشعرانى » لواقع الأنوار» ج ؟ »2 ص ١!؟‏ . 
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ليكسين أسناتهن بريفا ولمعانان""© ٠‏ 
ويبدو أن طريقة الرسم هذه'فد أتارت نائرة فقهاء عصر 
المماليك لأنهم كثيرا ما أشاروا فى كتاباتهم الى قول الرسول 
صلى الله علبه وسلم « لعن الله الواشمات والمستوشمات 
والنامصات والمتتمصات والمتفلحات للحسن المغيرات خلق 
الله41؟ » ٠‏ ويفهم من هذا الحديث الشريف أيضا أن المرأة 
فى ذلك العصر قد اعتادت على نقش الحواجب حتى ترقها » 5 
درجت على تفليج أسنانها بالمبرد للتحسين وعلى جردها 
رين 8 


وببدو أن طريقة الرسم هذه قد أثارت ثائرة فقهاء عصر 
عنما شىء “يذكر فى كتابات مؤرخى تلك الفترة » كذلك من 
الفبتك العسزك عليها مق خلال تقناوون الفضسر الملو كن اغالا 
ما قبدو صور النساء فى هذه التصاوير غير واضحة المعالم ونادرا 


5 ؟) .42 .م سفت موع18 صرع300 116 ,عصهية 
(.٠+9)ابن‏ الحاج » المدخل ©» جح 5 4 ص 7ا١١1‏ ؛ الممدسى 4 
بذل النصائح » ورقة 86 ! ؛ التركمانى » اللمع » ورقة 5| ب ؛ 


(755) ابن الحاج © المدخل ©» ج ؟ 4 ص لإ١٠١‏ ؛ ذكى 
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ازيل 


ما تكون الرأس مكشوفة ومع هذا فيفهم من كتابات فتهاء » 
العصر المملوكى أن النساء قد اعتدن على وصل شعورهن اذ 
يعول السعرانى « أخذ علينا العهد العام عن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم أن لا تقر أحد من النساء على وصل شعرها 6٠٠٠+‏ 
وأنه لعن الواصلة آى التى تصل السعر بشعر النساء والمسنوصلة 
آى المعمول بها ذلك2990 » تلك البدعة النى كنا سقد فى الواقعم 
أنها من مستحدثات العصور الحديثة ومن مبسكرات الحضارة 
الأوربية فى أبامنا هذه ٠‏ كما اعتادت بعض النساء على تصفيف 
شعورهن على هئة جدائل 2929© نتراوح عددها حسبما ورد فى 
احدى فقصص ألف ليلة وليلة ما بين احدى عثشيرة ض فيرة 
وخمسة وعشرين » بشرط أن يكون العدد فرديا » هذا عدأ 
اضافة ثلائة خيوط حريردة سوداء الى كل جديلة » معلق بما 
قطع ذهبية صغيرة ذات تكل مستدير تعرف باسم 
,2 صفا 1420 )6 ء 


5517) اللركمانى 6 اللمع » ©» ورقة ١11‏ ب ؛ الستعرانى 
لوا قم الأثوار » حى »" » ص 51١‏ ؛ زكى مبارك © التصوفاه 5 
حد ١‏ © ص أو" . 
عم 2 111,2 ,85ط1ناص 1116دد 069 علطا عمط ,قنتكلال131 
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وقد أكثر بعض كتآن عصر المماليك من نصح التشناء 
باستكمال زينتهن داخل المنازل وذلك بتسريح الرأس وتزيين 
الشعر والتطيب بالطيب أمام الزوج « حتى يطيب قلبه0؟؟© 6+ 
الخروج من المنازل 6 واهمال أنف. هن داخلها أمام الأزواج 3 
بحدثنا بذلك ابن الحاج « فتقعد المرآة فى بيتها على ما هنو 
معلوم من عادتها بعفش ثيابها وترك زينتهما وبحملها وبعض 
شعرها نازل على جبهتها الى غير ذلك من أوساخها وعرقها حتى. 
لو رأها رجل أجنبى لنفر بطبعه منها غالبا فكيف بالزوج 
الملاصق لها2*؟؟ » ٠‏ فاذا أر ادت الواحدة منمن الخروج الى 
'الطريق العام تنظفت وتزينت » ونظرت الى أحسن ما عندها من 
الثياب والحلى فلبسته » وتخرج الى الطريق كانها عروس تجلى 
وتمثى فى وسط الطريق وتزاحم الوجال وقد لجأت بعض 
النساء قَْ عصر سلاطين المماليك الى استغلال جمالهن ومستهن 
للايقاع بالرجال » فتخرج الواعيدة الى التارع وقد ابتكيلت 
زينتها » ونسير أمام الناس فى صورة ملفتة للنظر « ولهن ق 
مشيهن صنعة !01141 » ٠‏ فاذآا طمع فيها 8 الرجال واستهوته 





(©55) السيوطى 4 الانضاح في علم التكاج 6 ودقة م68 "5 
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وطليها . ردت عليه أنه لا يمكتها أن تذهب الى أحد . ولكه 
يستطيع أن يتبعها الى منزلها وهناك فى منزلها يدفم الرجل بس 
شهوته غاليا » اذ وصل ذلك الثمن أحيانا الى حد قئله وساب 
ما معه من أموال40؟؟ ٠‏ بقَى أنْ تحاول التعرف على معاييس 
ومعادر الجمال على عصر سلاطين المماليك . بمعنى آخر ما هى 
الشرومد الواجب توافرها فى المرأة لكى تعد من حمبلات هدا 
العصر ؟ 


قبل أن نجيب على هذا السؤؤال ينبغى أن بوضح مسد 
البداية أن مقاييس الجمال ومعابيره تختلف من عصر الى عصر 
ومن مكان الى آخر وذلك تبعا لاختلاف الأدواق واختلاف 
العادات والتقاليد وأيضا لاختلاف الحضارات ه ومع دلك فص 
الممكن التعرف على بعض هذه المعايير من خلال بعض الاشاراب 
الواردة ى القصص المصرى من آلف ليلة وليلة حيث يفهم منها 
أن المرأة كانت تعد من الجميلات اذا كانت بيضاء البشرة ناعمه 
الملمس وذات وجه مسندير يشبه القمر فى استدارته : ومفرطة 
البدانة » ذات صدر كبير ممتلىء وأرداف عريضة 450 . لذلك 


40") أبن تغرى بردى © مورد اللطاقة » صص .6 . 
55" 398 بر ,1 ,قأأتام 116أمد 5ع ع«رلااية ع1 ,1637501115 
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لا عجب ان أقبلت نساء هذا العصر على العناية بسمنتهن 
.وبداتتئهمن حتى يحزن اعحاب رجال عصر الماليك وان كانت 
المصبادر التاريخية قد ضنت علينا فى الواقع بذكر الوسائل التى 
اتبعتها المرأة لكى تزيد من وزنها 0 تزيد من المعجبين بها 
وبشحمها وكل الذى تحت أيدينا عبارة عن نص فريد خلفه لنا 
الفقيه المغربى ابن الحاج » الذى حمل فيه حملة شعواء على 
نساء عصرم اللائى حر صن على ارتكاب بعض الحماقات من 
أجل المحافظة على بداتنهن » « ومن ذلك ما يفعله بعض النسوة 
من افطارهن فى شهر رمضان المعظم قدره لغير عذر شرعى ٠‏ 
وذلك أن المرآة اذا كانت مبدنة وتخاف أنها ان صامت اختل 
عليها حال سمنها فتفطر لأجل ذلك ؛ وكذلك بعض البنات 
الأبكار يفطرهن أهلمن خيفة على تغيير أجسامهن عن الحسن 
والسمنة ٠‏ وكذلك من .كانت منهن قد عقد عليها زوجها ولم 
يدخل بها بعد فتئرك الصوم خيفة على يدنها أن ينقص © + 
وعن الوسائل التى اتبعتها المرأة على عصر سلاطين المماليك 
للزيادة من وزنها يروى ابن الحاج 2 +٠ه‏ وهى أن المرآة اذا 
ْ أنت الى فراشها بعد أن كانت نعشت وملأت جوفها فتأخذ عند 
.دخولها الفراش لناب الخبز فتفته مع جملة حوامج آخر فتبتلع 
ذلك بلماء » اذ أنها لا تقدر على أكله الكثرة شيها التقان 
وربما تعيد ذلك بعد جزء من الليل يمضى عليها » طلبا للسمئة 


١ لاه‎ 


ومحافظة على وزنها وبداتتها ٠‏ ويشير هذا الكتاب الى أممر 
سنيم فظيع ترتب على طلب السمنة « وذلك أن يعضهن يأكلن 
مرارة الأدمى لأجل أن من استعملها منهن دكثر أكلها وقل أن 
تشيع بسبب ذلك ٠ءء‏ ويزيد حسنها ويغتيط الرجل بها90")٠‏ 


ومن الطبيعى أن ينعكس اهتمام المرأة بحمالها وزينتها على 
أدوات التحميل » التى بلغت على عصر سلاطين المماليك يق مصر 
شأنا كبيرا لاقبال النساء عليها باهتمام الغ يساير طبيعتهين وما 
عرفن به من ميل الى التزين ٠‏ حقيقة أن المصادر المعاصرة قد 
بخلت علينا بمعلوماتها بصدد نوعية هذه الأدوات وأشكالها » 
الا أن الحفاكر الأثرية قد عوضتنا هذا النقص بما أمدتنا به من 
أدوات تصيل مختلفة هن أمشاط ومرايا ومكاحل وحلى ياعتبار 
أنها من وسائل التحميل الأساسية التى لا غنى عنها للمرأة 
لا لهَا من أهمية خاصة فى زينتها ووجاهتها ٠‏ 


وشتمل متحف الفن الاسلامى بالقاهرة على محسموعة 
كبيرة من أمشاط الشعر التى, كانت تستعمل ف؛ تصفيف شصرعر 
لأس > وقد سيق أن رأينا مدق اهتمام مساء العصر المملوكى 
اق مو رهن وا ركافة الوساكل لابراز جما تمن إئ والأمشغاط 


(.ة؟) أن الحاح ؛ المدخل » جح ؟ )اص ."ب 6" ٠.‏ 


١ 


التى بحتفظ. بها متحف الفن الاسلامى مصنوعة من الخقشب 
أو السين آو القرد , أو الأشوس ٠‏ وسدو أن الخشب 0 المادة 
المفضبلة فى سناعة الأمشاط لكثرة ما يحتوبه هذا المتحف منها » 
فضلا عن رخص تكاليفها مما جعلها تتناسب مع امكانيات جميع 
الطقاى ٠‏ آما مجصوعة الأمشاط المصنوعة من السن فمحدودة 
العدد ومن المرجح أنها كانت قاصرة على طبقة المماليك لارتفاع 


أسعارهها 9 


أما عن أشكال هذه الأمشاط فهى بيه النوع العروف 
فى الوقت الحالى « بالفادية »6 التى لا تزال تستخدم بكثرة فى 
ريفنا المصرى وى بعض الأحياء الشعبية ٠‏ وتختلف مقاساتها 
طولا وعرضا وأستان المقشسط من جهتين » جهة للأستان 
الرفيعة الحادة وجهة للأسئان السميكة القوية ٠‏ أما الحزء 
الأوسط المحصور بين الأسنان فتزينه من الوجهمين زخارفه 
مختلفة بالطلاء أو بالحفر البارز أو الغائر10© 'نتمثل فى الأشكال 
النباتية وى رسوم الحبوانات والطيور والأسماك وفى الزخارف 
الهندسية وفى الرنوك التى نشير الى شارات الوظائف المملوكية 
للسلاطين والأمراء وفى الكتابات التى تنضمن عبارات ومعان 
لا تخلو من الطرافة فمثلا نحد على بعض هذه الأمشاط 


هم ه53 | ,قعطعاع2 وعنة واجف-عم 0ط 8‏ لاحسطمف 
.222-38 .22 بعمتمع1 م1 : 406 م تاملك 


]648 


ش العبارات التالية : آنا مشط عملت للتسريح / لا أسرح الا لكل 
ملبي0؟20) وما دعانى الهوا لمحصيته / الا نهانى الحيا 
والكره00) رب أختم يخير 0040 6 من جد وجد(2060) من 
كتم سرى / ملك أمرى 20 م الصبر طيب2919 ٠‏ كما تشستمل 
بعض هذه الكتايات على بعض الآيات القرآنية80*؟ وعلى بعض 





(9ه) مشط رقم 5919 محفوظ بمتحف العن الاسلامى 
بالغاهرة . 
(0ه) مضسط رفم 889" محفوظ بمتحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة . 
(01؟) مشصط رقم /6961/؟ محفوظ بمتحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة » ونحتفظ المكتبه الأهلية بباريس بآحر يحمل نفس 
العبارة انظر 
.02 .م عناملة بهتالا8 ,قعصعاء2 قعب1 ,روهظ 650 0هقسستططف 
بالقاهرة . 
(5ه؟؟) مشط رقم 7175م محفوظ بمتحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة ٠.‏ 
الاسلامى بالقاهره ٠.‏ 
ره ؟) زع : 224 جم بعتصصعء8 هآ ,وأممط-حنة 450 0هتتتلق 
7 .2 ,10 ,832315 بوعسموامط 


للملا 


الألقاب الخاصة بالنساء مشل الستر الرفيم50*؟ والحجاب 
المنيم997؟9ء* 

ويوجد أيضا من هذه الأمشاط نوع له أسئان من جهة 
واحدة ذو شكل مقوس أو مريم كبا يوجد نوع آخر مزدوج 
وله مفصلات من الخشب ء كما يوجد لبعض هذه الأمقتساط 
ثقب فى أعلاها يدل على أنها كانت تعلق فى رقبة المرآة أو على 
الحائمط تتكون فى متناول ندها ٠‏ ويحدثا المقريزى عن أماكن 
بيع الأمشاط قاملا : « أنه بنى قيما بين المدرسة الصالحية وبين 
الصاغة سوق فيه حوانيت مما يلى المدرسة الصالحية باع 
فيها الأمشاط يعرف سوق الأمشاطين10١”"‏ »6 ٠‏ 


ومن أدوات التجميل الخاصة بالمرأة نذكر أيضا المرآيا 
المتمدبن فقدك حاء ذكرها ف الكتب المقدسة + كما وحدت 
فماذج عديدة منها فق قبور المصررنين القدماء ٠‏ وهى عبارة عن 





بهم ؟) ه583 ,قعمجاء 2‏ 1658 ,لهاع طم 0متسصطلطف 
400 .م لاا 


المشط رقم 49952 بمتحف القن الاسلامى بالقاهرة . 


(50/) المفريرى »خطط » جح ؟ © ص لا1 ٠‏ 


المرأة فى مصر المملوكية 1١51١‏ 


قرص مستدير مصنوع من البرونز أو الصلب وله أحيانا مقبض 
مصنوع من قطعة واحدة مع القرص نفسه أو مضافا اليه ٠‏ وق 
هذه الحالة الثانية نجد أن زخرفة المقبض تختلف تماما عن 
زخرفة باقى المرآة ٠‏ ولهذا القرص وجهان » وجه مصقول 
يمكس صور الأشياء ووجه عليه زخارف يارزة من عناصر 
آدمية أو حيوانية.آو نباتية أو هندسية أو كتابات نسخية27, 


والأسلوب الشائع استخدمه فى زخرفة المرأة هو تقسيم 
الوجه غير المصقول الى عدة دوائر ذات مركز واحد » وتؤزخرف 
كل دائرة من هذه الدوائر بعنصر زخرق من العناصر السابقة 
هذا وقد يشغل الموضوع الزخرق سطح المرآة كله بدون 
تقسيمه الى همذه الدوائر كما نرى أحيانا دائرة صغيرة ى 
الوسط » وجدير بالذكر أن بعض هذه المركيا مكفت بالذهب 
والفضة مثل تلك المرآة التى يحتفظ بها المتحف البريطانى بلندن 
والتى صئعت خصيصا لزوحة أحد امراء المماليك17© , والمراة 
التى بعث بها الى السلطان الأشرف برسباى والتى اثشستراها 
يعسن القن الاسلان ين الف مار فم البترة القلضوة + 


19" ) أحيد ممدوح حمدى © معدات التحميل ص 5, 
اله : 243-246 .م ,000257371 رشك ,قدصم ص مع مم1 لأعاا 
.111/8 ام ,فصع ه1 وتلعمظط-عمه قطم 4‏ مممطم 


قحل 


وهى عبارة.عن مرآة مستديرة من الحديد عليها آثار. تذهيب 
وظهرها مزين بدائرة مركزية مملوءة بزخارف نبانية تتخللها 
أسلاك مشعة من نجمة مركزية سداسية الرؤوس يحيط بما 
شربط من السكتابة النسخية المملوكية باسم السلطان المذكور 
وهى تمتاز يمقبضها المضلع المحزوز المزين بشربط من الزخارف 
الندشبية798. ».ومن بين عرانا العضر المملوتكى تعن الى :مرج 
ثالثة بمتحف الفن الاسلامى وهى من البروئز وعلى ظمرها 
زخارف نباتيةة وعلى وحهها المصقول كتابات قرآنية وآخرى 
سحرية » الأمر الذى يدل على أنها كانت تستعمل أيضا كتميبة 
تفى صاحبتها من الحسد92؟ ٠‏ ولأهل الصين اعتقاد راسخ ى 
أن المرآة تفيد فى السحر والشعوذة وأنها من الأدوات المقدسة 
التى لا غنى عنها وكانوا يعتقدون أنها تصور الصدق والثبات » 
فى الوقت الذى. رأى فيها الغرسيِون أنها عنوان الكذب 
والتفاق312) ُ 


ومن معدات التجميل التى حرصت المرأة على اقتنائها 


(55) معرض الفن الاسلامى فى مصر ؛ ابريل 1159 © 
لوحة /ا١‏ ؛ 
7/4 .ام ,225 م بعتصدمة"8 له ,وم ةسه قطف لمتحتظطمق 
(856) أحمد ممدوح حمدئ: » معدات التجميل ؛ ص لالا » 
رقم /121119 . 
(3/) أحمد مملوح حمدى » معدات التجميل » ص .لا ٠‏ 


فل 


المكاحل » التى ,يضم متحف الفن الاسلامى أعدادا وفيرة منها 
صنعت من مواد مختلفة مثل الزجاج والخشب والفضة والنحاس» 
عثر عليها المنقبون عن الآثار فى حفائر مدينة الفس_طاط » 
وبعضها لا تزال آثار الكحل عالفة بجدرانها وهذه المكاحل 
من التنوع والابداع بحيث تشمل معظم الأشكال التى تخرجها 
المصا نم فى العصر الحديث وتدل على أنها كانت من معدات 
التحميل ذات الصهارة التى اهتمت المرأة باقتنائها منذ أقدم 
العصور"©) , 


وللمكاحل مهما اختلفت مادتها مرود ينعمس فيها عند 
قفلها ٠‏ والغرض من وجوده هو استعماله فى أغراض التجميل 
التى يستعمل فيها الكحل سواء فى الحواجب أو فى رموش 
العين وقد اختلفت مواد هذه المراود بصرف الظر عن مادة 
المكحلة تفسها ؛ فقد تكون المكحلة من العاج ومرودها من 
الختسب أو العكس » وقد تكون المكحلة من الزجاج وينشس 
فيها مرود من البلور مثلا ٠‏ وأغلب الظن أن هذه المراود كانت 
تبل بالماء قبل غمسها فى المكحلة حتى يتعلق بها الكحل المسحوق 
لبسهل استعماله فى أغراض الزينة خاصة وقد استعاضت بعض 
النساء بمسحوق الكحل عن الشعيرات المنساقطة » مما بدل على 





إفكهة العم 2 ,©01236ط8'0 قل وأمتمط دترم قطم لحووطم 
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المستوى الذى بلغه فن التجميل حينذاك » وعلى ما كان للحكل 
من منزلة رفيعة بين المواد التى أستخدمت فى فن التجميل على 
عصر سلاطين المماليك + ولعل من أبدع مكاحل هذا العصر 
التى يحتفظ بها الفن الاسلامى واحدة مصنوعة من السن + وى 
أعلاها تجويف لتخزين الكحل له غطاء كمثرى الششكل » ينتتهى 

من أعلى سلسلة من المعدن ليعلق ف فيها المرود الذى خصص له 
تحويف آخر أضيق من السابق 0 المكحلة ٠‏ أما قاعدتما 
فذات شكل كأسى مقلوب ٠‏ وبدنهاءذو شكل متشورى مسدس 
الاضلاع ومكسيو بطبقة دقيقة من الفسيفساء تتألف من قطم 
صغيرة من الأبنوس والسن تؤلف فى مجموعها أشكالا هندسية 
رامعة ٠‏ وهذا لان انيه بعرف لدى المتخصصين ى 
الفن الاسلامى باسم الترصيع وهو من الأساليب التى شاع 
استعمالها فى العص المملوكى 220 , 


كذلك كانت الحلى من أهم أدوات التجميل التى لا غنى 
عنها للمرأة فى مصر المملوكية غير أنه من المؤسف حقا أن تكون 
النماذج التى وصلت الينا منها نادرة جدا + ولعل السرؤذلك أن 
الحلى والمعادن النفسية كانت تصهر ويعاد سكيها عند ما يتقادم 





(م54؟) أحمد مجدوح أحمدى » معدات التجميل » ص 1١١95‏ 4 
6 137 21 ,227 .م بعتصقصة2 د ,واممععة لطم تحسدمف 


156 


بها العهد فضلا عن أن قيمتها المادية تبعث على التصرف فيها + 
وما أكثر الأوقات. التى كان يساد فيها القحط أو يضطرب فيها 
حبل الأمن + 

أما المصادر التاريخية فان كل ما فيها عبارة عن سيانات 
بعد القطع ونوعها ونادرا ما تحتوى على وصف دقيق للحلى 
يمكننا عن طريقه أن تققف على طرزها ونوع زخارنها وأسلوب 
صناعتها على وجه سليم ٠‏ ولعلل مرجع هذا القصور أن أكثر 
هؤلاء المألفين لم ير تلك الحلى والجواهر التى عنى بالكرابة 
عنها » أما لانها كانت محفوظة فى خزائن لم يكونوا يستطيعون 
الوصول اليها » أو لأنها كانت زيئة للخوندات وزوجات الأمراء 
والمحظيات والحجوارى وأما لان ما كتبوه كأن منقولا عن مصادر 
ليس لها بالحلى والجواهر دراية كبيرة ٠‏ 


ومهما. يكن من شىء فقد وصلنا من .حلى العصر المملوكى 
. بعض الأمثلة القليلة النادرة أهمها دلاية من الذهب عليها كتابة 
بالخط النسخ وزخارف بالمينا المتعددة الألوان ٠‏ والمينا عبارة 
عن مادة زجاجية فصف شفافة تذاب وتستخدم فى زخرفةاللعادن 
كالذهب والفضة والنحاس ٠‏ وقد عرفت العصور الوسطى 
طريقتين لزخرفة الحلى بالمينا : طريقة يطلق عليما المينا ذات 
النصوص ٠‏ وفيها تصب المينا فى حواجز رقيقة ذهبية للصق 


1 


على المعدن وأخرى تعرف بطريقة الحفر » وفيها توضع المينا 
فى تجاويف حفرت خصيصا لها على صحيفة من المعدن ثم 
تسوى التحفة فى النار لتثبت المينا + هذا ومن الملاحظ أن 
الطريقة الأخيرة قد شاعت على عصر سلاطين المماليك » ريما 
لكثرة الطلب على الحلى المزينة بالمينا » خاصة وأنها لم تكن 
تنطلب تعبا ومهارة كبيرة فى صنعها مثل اريقة المينا ذات 
الفصوص ٠‏ 


وبمناسبة ذكر الدلايات » نشير هنا الى استعمال نساء 
الفلاحين لهذا النوع من الحلى فقد كانت الدلايا تالخاصة بهم 
تتألف من سلاسل فضية تعلق على الأصداغ وترخى الى الصدر 
ويجعل فى آآخرها جلاجل من فضة وبرق ونحو ذلك2757 ٠‏ كما 
عرفت نساء هذا العصر القلائد المصنوعة من العنبر والتى 
سميت بالعنيرية وقد ذكر المقروزى انه لاا كاد يوجد « بأرض 
مصر امرأة وان سفلت الا ولها قلادة عنير9؟؟ هم ٠‏ 


ووصلنا من حلى نساء هذا العصر بعض العقود الذهبية 





(15) الشربينى » هز القحوف ) ص .5 . 
' (./0؟) المقريرى © خطط » جح ؟ ؛ ص ١.6‏ 4 ابن تغفرى 


بردى » النجوم 2؛ جه 15 :؛ ص 159 ؛ أقبفا الخصكى » التحفة » 
ودقة. الاب . 


لا1 


منها واحد محفوظ يمتحف الفن الاسلامى بيتألف من عشرين 
نمتها ستل و 590 »و أآى ذو زخارف مخرمة تثسبه 
الداتتلا » شكلها بيضاوى » وبأعلى كل منها لؤْلؤة صغيرة 
الحجم ٠‏ وبتدلى من العقد ثلاث دلايات مستديرة يوسط كل 
. منها حجر مستدير » الوسئلى منها مثبتة فى شكل هلال صغير 

مطعم بالمينا يعلوه كتابة دعائية نصها « عز دائب 020 ع ٠‏ هذا 
فضلا عن الأطواق المرصعة والأطواق الفضية التى كانت شائعة 
لدى نساء الفلاحين والتى كانت تعرف عردهم بأسم 
« الضامن 9" 6 ٠‏ 


ومن الحبلى التى أقبات عليها المرأة فى مصر المملوكية 
الأساور التى كانت تصنع من الذهب المفرغع أو المحدول» والتى 
كان طرفاها ينتهيان برؤس حيوانية مثل الأسد أو التنين 9" » 
التى كافت تقبض على محبس السوار الذى كان يعلوه فى بعض 


([لا؟) عن هدا اللفظ انر * 
4 [7 قتتق ا جزجوع188 ججدع1100ا عطك1 ,عصورا 


ا :لا 1م ,228 « ,عصصتصسه1 هآ تواتمط-عه طفق لمستطف 
أحمد ممدوح حمدى ؛ معدات التجميل » صن 19١‏ : لوحة هه . 
(9/ا") الشريبنى © هز القحوفي » ج 5 )4 ص ١١8‏ . 


(/0) أنظر السوار رقم ١261/١‏ 4 والسوار رقم ١58.5‏ » 
والسنوار رقم 5؟يمهة| بمنحجفب الفن الاسلامى بالقاهرة + 
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الأحيان كتانبات عربيه تنضسن بعض الأمتال الشائعة منل « عز 
من قنع » وذل من طمع21*0 » ٠‏ هذا عدا الغوايش الزجاجية 
الملونة التى أمدنا الحفائر الأبرية نكميات كبيرة منها » والتى 
لاشك ف أنها كانت بمثابة أساور نساء عامة الشعب2©"1 ٠‏ كما 
يفهم من كتنابات الرحالة الاجانب الذين زارو مصر فى العصر 
المملوكى أن أصابع النساء كانت مزينة بخواتم من الذهب 
والفضة المحلاذابالفصوص التميئة 9؟؟© ٠‏ وييدو أن اقبال 
النساء على هذا النوع من الحلى كان شديدا لدرجة أنالمحتسب 
كان كثيرا ما يحلف باعة الخواتيم أن يصدقوا فى أوزان أثمانها 
للزبائن » كما كان يحرم عليهم أن يعملونها باليسير من الفضة » 
ويحشونها بالرصاص » والزمت حتى لا تكون سريمة الكسر 
والتهشيم ٠‏ وكان عليه أيضا أن يجبرهم على أن يصدقوا فى 
نعمت فصوصها » « فان أكثرها زجاج مصنوع ومطبوخ ف دهان 
الزبادى لسل ) 5" 


(0/؟) أحمد ممدوح حمدى ؛ معدات التجميل © ص 
؟8١1‏ )رقم 16176 . 
ابام ,228 جر بعتتصة 1‏ ه11 ,وأتم مد لطف مومتطمة 
0101| 


(مابام) 114 .2 2071 ,85801 , . . ١‏ نا عتق08) ع1 ,ججره120 


(4/؟) ابن بسام » نهابة الرتبة فى طلب الحسبة » ص لا١٠1 ٠‏ 


ايل 


وعلى الرغم من أن أغلب فقهاء هذا العصر قد نادوا شرورة 
تحريم ثقب الأذن والأنف فقد وصلننا بعض الأقراط الذهبية 
والفضية من العصر المملوكى ومنهما قرط كبير من الذهب 
محفوظ بمتحف الفن الاسلامى على شكل دائرة نتوسطها شريط 
مستطيل به زخارف ذات أشكال نياتية وهندسية مفرغة» وتتدلى 
من أسفله حليتين تكتنفان دائرةصغيرةبها زخارف مخرمة2270 ٠,‏ 
كذلك يحدثنا أحد الرحالة الاجانب بأن النساء قد اعتتدن أن 
يقبن آذانهن لتزبينها بالأحجار الثمينة » وبأن هذه الثقوب 
تتراوح ما بين ثمان وعشر ثقوب29:0 ٠‏ 


واعتادت نساء هذا العصر ان تنخذ من الخلاخيل زنة 
لأرجلمن « ويروى لنا الفقيه المغربى ابن الحاج كيف درجت 
نساء العصر المملوكى على جعل الخاخال فوق السراويل حتى 
تظهر للعيان ٠‏ « وقد ضرب برجلما فى الغالب فيسمح 





(9/ا؟) أحمد ممدوح حمدى © معدات التجحميل ص ١١"‏ © 
لوحة 5ه/؟ ؛ 
1/١‏ ام ,229 .ص لصي هآ روأتم عد لطم لفصطم 


م االا2 ,888033 ,ل . ل انام عطلون عنة ,تإتزمطم 
.2 


له حس١١8؟2‏ 6ا٠‏ كذلك اتخذث تساء الفلاحين خلاخيل لها من 
النحاس أو الحديد المطلى بالقصدي 22450 ٠‏ 


وتنيجة لاقبال نساء العصر المملوكى على الحلى » أن 
حرص سلابلين هذه الدولة على بعث الطمائينة فى تفوس 
الناس فأنشأوا دار العيار لمراقبة تجارة الحلى ٠‏ وكانت الدولة 
تنفق على هذه الدار الديوان فيما يحتباج اليه من الأصناف 
كالحديد والنحاس والخشب وغير ذلك من الآلات وأجر الصناع 
والمشرفين » ولاتباع الصنج والموازين والأكيال الا بهذه الدارء 
كذلك كان على محتسب مصر والقاهرة حينبذاك أن يراقب 
الصياغ ويمنعهم من أن تكون أكوار السبك معلقة أو مرتفعة 
حتى لا'.يخفى ما يسبك فيها عن أعين صاحبه سواء أكان ذهب 
أو فضة » وكان عليه أيضا أن يحذرهم من السرقة بواسطة 
الماسك أو سيخ النار ومن دس النحاس أو غيره الى ما يقوم 
بسباكته » وكثيرا ما حتم على كل صائغ أن يجمل عنده عيتة 
صغيرة مما يصنعه ويصوغه لكل زبون حتى يمكن الرجبوع 





(481؟) أبن الحاج ؛ المدخل » جح "5 » ص 118 ؛ ابن تغرى 
بردى »© النجوم » ج 15 م ص /311 ٠.‏ 
(85؟) الشربينى »> هز القحوف »© صى 58 . 


لمن 


اليها عند الحاحجة وق حالة حدوث أى شكوى « حنى يرول 
الشك والرسة29) ه 


وعمدت الدولة المملوكبة أيضا الى العناية بببع الحلى 
وأقامت لها الأسواقالخاصةمئل سوق القفصيات الذى كتب عنه 
القرزى قاتلا « آنه كان معد لحاوس أئاس على تخوت تجاه 
شبابيك القبة المنصورية . وفوق تلك التخوت أفقاض صعار من 
حديد مشبك قيها الطرائف من الخواتيم والفصوص وأساور 
النسوان وخلاخيلمن وغير ذلك92© م ,ء 


تتتقل الآن الى الحديت عن ملابس المرأة فى العصر 
المملوكى باعتيارها أحد وسائل الزينة الأساسية . سد أنه قل 
أن نبدأ الاشارة الى هذه الملابس والى أنواعها المتعددة وطرزها 
المختلفة شنبغى أن ننبه الأذهان الى أن تفكير المرأة فى كل زمان 
ومكان يبدو متجانس » وملاسها كانت ولازالت عرضه للتغيير 
والتبديل فهى تطلع علينا كل حين وآخر بزى جديد ٠‏ وليس 
تغيير الأأزياء وتبديلها عند النساء فى الحقيقة الا ضربا من مللهن 
للنظام الاجتماعى » فهمن أسرع الناس الى الملل والرغبة ف التغييب 





00 ابن بسسام »© نهابة الرسة » ص 1١.5‏ . 
(145) القريرزى ؛ خطط »؛ جح ؟ ) ص /1ة . 


يفن 


والتجديد وكلما كثر مللهن كنر نغييرهن مرارا من السأم وطليا 
للراحة ٠‏ واذا ابتتكر زى جديد عد متال للأناقة فى وقنه فتنقاد 
له كما هو معروف تفوس النساء جميعا بلا آذني م , 2 


ولعل مرجع 'نلون الأزياء والملابس وتتوعها عند النساء 
ف مختلف أدوار التاريخ » الى اختلاف الذوق والاهواءومراعاة 
البيئة المحلية خاصة عندما تلعب الظروف الاجتماعية دورا هاما 
فى تشكيل هذه الأزياء وى تنوعها عند النساء » وليس ثمة شك 
فى أن لكل عصر طابع خاص يميزه'عن غيره ولاسيما فى أحواله 
الاجتماعية ٠‏ فالمرأة فى مصر على عصر الماليك كانت تختلف 
لخادم شاسعا عنها بعد الفتح العثمانى لمصر ٠‏ فقد ترتف على 

تغير الأحوال وقيام الحروب والثورات وسقوط الماليك وتفش 
المجناعات والمحن ان النساء كن يسايرن الزمن ويغيرن فى 
هندامهن كما سوف نرى من دراستنا لملابس المرآة فى العصر 
المملوكى » التى بحسن أن نبدا حديثا عنها بالاشارة الى الأنواع 
الداخلية منها » والتى يأنى على مقدمتها المثز » وهو نوع من 
السراويل التى كانت قصل الى الركبتين2©*0 وهو يشبه فى هذا 





(80م؟) 501 ,“امغخطقق , : 38 م ,قأسعصعان17 ,وومط 
148367 :348 .م بستيم 8 ع 13181015‏ :42 .م ,1 3115110 ساسم ممه 
69 .م عمسساومكت 


الث 


ما كان محتما على الرجال ارتداءه فى الحمامات العامة9210؟ ٠‏ 
ورغم قلة المعلومات التى وصلتنا عن شكعل المئز الخاص بالمرآأة 
وعن أنواعه » فقد عثرنا فى أحد عقود: الزواج التى ترجع الى 
تهاية العصر المملوكى » على اشارة طريفة تفيدنا فى التعرف على 
أسعار هذا النوع من ا ملاس الداخلية » اذ جاء فى هذه الوثيقة 
أن الت كان باع بستة دواهم مؤيدية5© » وشاع أيضا 
استعمال النساءلتوع من السراويل الطويلةبدليلمارواهاللؤرخون 
عند اشارتهم الى مقتل شحر الدر أولى سلاطين هذه الدولة التى 
عثر عليها فى أحد الخنادق أسفل القلعةوليس عليها سو ىسراويل 
قد الى وسطها بواسطة 'نكة « استولى عليها بعض أراذل 
إزمامةه» » ٠‏ وما ذكره المقريزى من أن السلطان الظاهر 
سرس قد قطع أيدى جماعة من نواب الولاة واللقدمين 
والخفراء » لأنه رأى بعبض المقدمين وقد أمسك امرأة وعراهما 





(م) الشوكانى » البدر الطالع » ج ١‏ » ص 586 ؛ أبن 
تغرى بردى » المنهل الصاق » ج ؟ » ورقة 188 | ؛ المقريرى م6 
السلوك » جح » ورقة [6” 1 ؛ السخاوى » الضوء اللامع ©» 
ج م 6ص .31 ؛ أبن .شاكر » فوات الوفيات ) ج | » ص 15 ٠‏ 

جام 17 372550 عاص 1570116 ,لامخطاقف 

4 .مر بعساضاط وق 851951016 42 .م2 


لييم؟) المقريزى »> السلوك » ج ١‏ » ص 4.5 ؛ ابن اباس » 
بدائع الزهور » ج ١‏ » ص 1١‏ . 


فق 


سروالها(5ة» » كما روى أيضا فى أحدات عام ١/1‏ :1 أله 
أبيع سراويل زوجة الأمير أقبعغا من عبد الواحد عقب مصادرته 
بمائتى ألف درهم فضة2973© ٠‏ وأشار أيضا المؤرخ ابن تغرى 
بردى أنه عثر لدى الوزير شمس الدين موسى على ما يزيد عن 
أربعمائة سروال كانت ملكا لزوجته(2”51 ٠‏ هذه الاشارات تقوم 
دليلا دامعا على مدى شيوع استخدام هذا الزى طوال عصر 
المماليك وحسبنا أن نشير هنا الى أن السراويل قد جذبت اتنباه 
الرحالة الأجانب الذين زاروا مصر على عصر المماليك59 ؛ بل 
سجلوها لنا فى رسومهم النسائية التى زودوا بها كنب الرحلات 
التى تركوها لنا ‏ وذهب بعضهم أيضا الى الأدعاء بأن هذه 
السراويل النسائية كانت من الجلد المزين بأشغال التخريم وأن 
النساء كن يرتدين هذا الزى دون الرجال059) ٠‏ وفهم كذلك 





لكل ؟) أبو الفضائل ؛ كتاب النهج السديد » ج ١‏ ) ص 
؟لا؟ س “ا/[)؛ العينى » عقد الجمان » ج !؟ © ورقة 19م 4 
المقريرى ؛ الساوك » ج ١‏ )ا ص .6ه . 

(6؟) القريزى »؛ السلوك » جح ؟ » ص 16م . 

(81؟) ابن تغرى بردى » النجوم » ج 1١١‏ 4 ص ١١١‏ 1 

6ه اق ه70 10مدنعف4 : 95 .5 راعع71 لملمطمعفمكر 


20 ,581041 , . . . كال عظاقو0 ع1 ,جوجه2 : 106 .م معطو وعلط 
.14 .2 
الزقفة .17 ,تتنتادء77 18 ,وأسمط- نه قطم4 تمسطم 


1] 6 


مما كنيه الفقيه المغربى ابن الحاج أن نساء عصره قد اعندن 
ارتداء هذه السراويل خارج المنزل » لأن يعيب عليمن بقائمن «ى 
: : 66 ن السراويل الا عند 
ل 0 
الخروج ومع 8 
درجة آن أطلق عليها فى أواخر' هذا العصر اسم «الياس90© »* 


وجرت العادة أن ترتدى النساء فوق هذه السراويل 
قمصانا » عدت أيضا كما يفهممن بعض قصص ألف ليلة وليلة 
000 الملابس الداخلية517) » وكانت 5 عابنا من تحت 
ملابسهن العلوية مما كان سبيا فى غضب أولى الأمر ى الدولة 
المملوكية » اذ حدث فى سنة ١هب/‏ ٠ه*1‏ أثناء وزارةالأميرمنجك 
أن وجد فوع خاص من القمصان اتتشرت « موضته » اتنشارا 
كبيرا وأطلق عليه اسم « بهطلة » وكان له ذيل طويل ينسدل 
على الأرض وأكمام يلغ اتساعها ثلاثة أذرع ومبلغ مصروفه 
ألف درهم فما فوق ٠‏ فقام الوزير منجك ف ابطالها » وطلب 
والى القاهرة ورسم لهبقطع أكمام النساء وأخذ ما عليهن » وبعث 
أعوانه الى بيوت أرباب الملهى ‏ حيث كان كثير من النساء # 


زهيةم) .50 .2 ,رعتصت 008 ,نع ج113 


أ 0 .2 ,114 ,قأقنتم 201116 065 عطار1 عئ1 ,كناتتل نتوا3 


من 


فهحموا عليهن » وأخذوا ما عندهن من ذلك وكبسوا أيضا 
مناشر الغسالين ودكاكين باعة الملايس النسائية وأخذوا ما فيها 
من قمصان النساء » وقطعها الوزير منجك ٠‏ ووكل مماليكه 
بالشوارع والطرقات » فقطعوا أكمام النساء » ونادى فى القاهرة 
ومصر بمنع النساء من لبس هذه القمصان » وهدد بأنه متى 
وجدت امرأة عليها شىء مما منع » أخرق بها وأخذ ما عليها ٠‏ 


ويروى لنا المؤرخون كيف اشتد الأمر على النساء » 
وكيف نم القبض على عدة منهن » وكيف أخذت أقمصتهن ٠‏ بل 
أن الوزير منجك ذهب الى اقامة أخكشساب على سور أبواب 
القاهرة ‏ الرئيسية ‏ باب زويلة وباب النصر وباب الفتوح م 
وعلق عليها تماثيل معمولة على صور النساء وعليهن القمصان 
الطوال » بقصد ارهابهن وتخويفهن فاتقطعت النساء عن الخروج 
الى الأسواق وعن ركوب حمير المكارية وكان اذا عشر على 
واحدة منهن كشف عن ثيابها فى الحال57) ,: 


سد أن هذا التحريم لم يستمر طويلا وعادت النسباء عر 
جديد الى ارنداء هذا النوع من الأقمصة الطويلة ذات الأكمام 
الواسعة مما اضطر الأمير كمشبغا ثائب السلطئة عامعو// و١‏ 





50 المقربرى © السالوك » ج ؟ . ص ١.١‏ ؛ خطط » 
ج ؟ )اص "35 ؛ ابن اناس » بدائع الزهور » جه »)١‏ ص ”16 8 


المرأة فى مصر المملوكية ‏ /إ/ا١‏ 


أن ينتهز فرصة غياب السلطان يرقوق من الديار المصرية » وينادى 
بالقاهرة آن لا تلبس امرأة قميصا واسعا » ولا تزيد على تفصيل 
القميص عن آريعة عشر ذراعا ٠‏ وكان النساء قد بالغن ىق سعة 
القمصان » حتى كان القميص الواحد يفصل من اثنين وتسسعين 
ذراعا من اليندقى الذى عرضه ثلاثة أذرع ونصف » في كون 
مساحة القميص زبادة على ثلثمائة وعشرين ذراعا ٠‏ وندب الأمير 
كمشيعا جماعة نزلوا الى أسواق القاهرة وشوارعها » وقطموا 
أكمام النساء الواسعة » فأمتنع النساء من يومئذ » أن يمشسين 
بتقمصان واسعة مدة نيابة الأمير كمشسيعا » ثم عدن الى ذلك بعد 
عودة السلطان5740”© « من بلاد الشام » ومع هذا فمن الخط؟ 
الاعتقاد بأن القمصان التى صنعت طيبقا لأوامر الأمير كمثسيغا 
قد بطلت تماما » اذ أن المأؤرخ ابن تغرى بردى ظل شاهد 
هذه الأقمصة التى عرفت بأسم « القمصان الكمشبغاوية » لمدة 
سنين عديدة ووصفها بأنها كانتذات اكمام كالقمصان العين 
ترتديها البدويات950؟ , 


5 ؟) المفريزى ؛ السلوك 4 جح ١‏ 4 من ؛ أبن تخر و 
بردى »© النجوم » 17 ؛ ص 7٠‏ ؛ العبنى » عقد الجمان » حرادث 
سلة 1191/19/95 ؛ أبن حجر > أنباء الغمر » ها ١‏ ) ورقة 55 ب ؛ 
السيوطى » حسن المحاضرة » جم ؟ )ا ص 74١؟‏ . 

53م المأقريزى » السلوك » حب ” » ص 4 نأر يسم أبن 
الغرات » ح 5 ) صن 5168 ؛ اسن تغرى بردى »2 اللسوم : جا ؟١‏ 2 
ض .لاه 
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وبدو أيضا أن الأقراط قْ أقسأم أكمام التمصاث وطو لها 
قد امتد الى نساء الفلاحين ٠‏ فتد روى أهمد المعاصرين أن 
ملايس نساؤهم 2 على شكل الشعراء ف وسعم الأكمام وزيادة 
فان كم المرأة منهن يسع الرجل يدخل مله ويخسرج من الكم 
الثانى © وذكر أضا أنه ريما جامع الرجل زوحته من كمها دون 
حاحة لرفم نقية الثوب » كما حكي, لنا أنه بعاء زواجه بواحدة 
منهن هوه 0( كثيرا ما جامع زوحه م ا قصيصها(**؟1) !1 هه 


والى جاب أزقييه لت أأطلم أل ذأت الأكمام الواس_عة 
عرفت نساء عصر المالبك الفيصان القصيرة الضيقة التى أطلق 
عليها أسم قاد 21019 5# عا م الحاج على نساء مصر ق 
القرن النامن الوحرىي / "رايع عشر الميلادى 2 ترك البدعة 
التى أحدثنها فى قسصانين من حعلها ضيقة وقصيرة»» كما دعى 
مما يدل على أن قمصانالنساء فهذا العصر لم نظل فشكلهاعلى 
حال واحد”*!؟ » دل غلب علبها كثرة التغيير والتتدبل وظهور 


ر..؟) اشر سنى ٠ه‏ هر اللآاحواف »عم 5 )؛ صن (١6‏ . 
(١1.؟)‏ 5 انر اأعدية ,10ت طمع ع 5ه وق !ا الخاصكى » 
التحفة » ورقة كل ل 3 


22 ) أبن الحاج ؛ المدخل * جا ! ) صن 5.2١‏ 4 ١١ؤ؟.‏ 


اخحنا 


المستحدثات « والموضات » كعهدنا بملاسهن اليوم ٠‏ وقد أخذ 
بعض المعاصرين على النساء أن « لهن محدثات من المنك رأحدثها 
كثرة الارفاء والاتراف » وأهمل اثكارها حتى سرت ف الأوساط 
والأطراف فققد أحدثن ٠٠٠‏ من الملاس مالا يخطر للش يطان قف 
فى حسات4*59) 2-8 


وفوق هذه الملاس الداخلية ارقدت المرأذ نوعا من الزى 
الواسع عرف بأسم الثوى9:) 6 النى ضنت عليئا المصادر 
الادبية والتاريخية بذكر أشكاله وأوصافه » وان كان ابن الحاج 
قد عاب على نساء عصره ارتدائهن للأثواب القصيرة ذا تالاكمام 
القصيرة المتسعة التى تظهر الصدور والتهود » وتركهن لبس 
السراويل « والوقوف على هذه الحالة فى باب الريح وعلى 
الأسطح وغيرها فمن رفع رأسه أو التفت رأى عورتها(”؟ 6 ٠+‏ 
وهذا يعنى ببساطة أن نساء عصر المماليك قد عرفن « المينى 
جيب » قبل نساء عصرنا الحالى بما يقرب من ستة قرون من 
الزمان رغم ما عرف به هذا العصر منحجابالمرأة والتشدد على 
عزلتها ٠‏ 





(؟.؟) أن الاخوه 2 معالم القرية م صن لاه1 . 
(24.4) 0 7 ,ع متلمم0ن) ,“اميد ان 


(22 ادن الحاح 3 المدحل ٠‏ ح 1» ص :55 . 


وكانت المرآة تلتف جسعها بملاءة أو مسلة متسعة فضفاضة 
عرفت بعدة أسماء متعددة نذكر منها اللغلطاق والمرط والحلة 
والفرجية والكاميلية والملحفة والشضاءة أو السساية 
والأزار الذى كان أكشر المسلات شبوعا1) ٠‏ وهو عرارة 
عن ملاءة طولها حوالى ثلاثة آأذرع وعرضها شرب من ذراعين 
وغالبا ما توقفت مقاييس هذء الأزر على حج المرأة وعلى مدى 
طولها أو قصرها(لا:؟) ٠‏ ويمكن التعرف بسهولة على هذا التوع 
من الملابس النسائمية من خلال احدى اللوحات الفنية للرسام 
الابطالى بلينى » تمثل القديس سان مارك بعظ فى احدى كنائس 
الاسكندرية وترجع الى سنة ( 15.٠ ١45+‏ )(4؟» ٠وتحدثنا‏ 
المصادر التاريخية أن هذه الأزر كانت نصنع فى بداية القرن 
الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى من الحرير » فقد روى 
المقريزى أن نساء هذا العصر قد أحدثهن الازار الحرير بألف 
درهم » وأنمن أبطلن لبس الأزار البغدادى مما اضطر أعمل 
الدولة الى العمل على ابطال الأزر الحريرية والمنادة بنع بيعهاء 
بل وتهديد المخالف بمصادرة جميع أمواله لساب السلطان 
حنى امتنعت النساء عن لبس الأزر الحريرية لدرجة أنه نودى 


(ك. ( -236 .22 رعتتلدع"8 هآ ,وأهة 2-2 0طق8 لدسطم 


2.59) 00 ,كاء جولة : 25 ,25 «م ,قاس موعاغ ,بإدوط 
0 .2 
يم/.ع) 3 21 ,ععتتهد5قدهدعم عطلها1 ,العأمقطن 6علدم 
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ان إزار من الحرير يمبلغ ثمائين درهما ٠‏ ومع للم ل 
له (حد رغم لهفة نساء هذا العصر على هذا النوع من الملايس 
الجر دربولة:1) 1 

بيد آن هذا النحريم لم يستمر كما هو معتاد فترة طويلة 
57 اتزمان » لن الرحالة الأجاب الذين وجدوا فى مصرعلىعصر 
المماليك أشاروا فى كتب الرحلات التى خلفوها لنا » الى ارتداء 
المرآة المصرية للأزر الحريرية الفاخرة والى مدى اقبالها على هذا 
النوع من الثياب الباهظة الثمن » ووصفوا هذه الأزر بأنها كانت 
بيضاء اللون لجميع المسلمات0١2©25‏ » وهذا بخالف ما تطور اليه 
الوضع بعد ذلك فى أوائل القرن التاسع عشر الميلادى عندما 
أصبح من المراعى فى تزهيره المرأة المتروجة أن تكون سوداء 
اثرن ولا تلبدر السبلة البيضاء سوى الآنسات927» تميزا لمن 


4 0 
ص0 كنا ووسحجاء 5 


دالت آلوان مم فكت السسات تاضيه أزى ذاث لون 


)1١5(‏ القريرى : خطط .اج 15 )ا حجن 71217 ؛ اللشلوك 4ه 
جا ؟ )صن [الم. 


11 ؟) -211 .2 ,عدمختمودم وعدودما «وممطمم 


(١١1؟)‏ كلوت بك ؛ لمحة عامة » ج ١‏ 4 ص 519 . 


ىو 


أزرق » واليهوديات ذات لون أصفر » والسامريات ذات لون 
أحمر + وكان من الضرورى أن يشد عليها بحزام أو بزتاركماكان 
سمى فى ذلك الوقت » وقد روعى أن يكون من ألوان متنوعة 
ووفق اللون المخصص لكل طائفة فمثلا كان الأصفر لليهوديات»؛ 
والأزرق للمسيحيات » والأحمر للسامريات ٠‏ على آنه من 
الواضح ان هذه القيود فى الزى لم تفرض على الذميات من 
النساء الا فى أوقات الأزمات فقط » ولا يوجد ف المصادر 
المعاصرة ما يثبت الزامهن بالقيود السابقة فى الملبس فى الأوقات 
العادية » بل على العكس هناك ما يشير الى تمتعمن بلبس أفخر 
الثياب وأجمل الأزياء دون تفرقة بينهن وبين المسلمات ٠‏ فقد 
وصف أحد المعاصرين نساء أهل الذمة فى أيامه بأنهن «اذاخرجن 
من دورهن ومشين فى الطرقات فلا يكدن يعرفن » وكذلك فى 
الحمامات ٠‏ وريما جلست النصرانية فى أعلى مكان من الحمام 
والمسلمات يجلسن دونها ٠‏ ويخرجن الى الأسواق » ويجلسن 
عند التجار » فيكرموهن بما يشاهدون من حسن زيهم فلايدرون 
الهن آهل ذمة ...89 ع , 


والواقم ان ملاس النساء قف مصر المماوكية كانت تناثر 
سختلف الحوادث السياسية والاكتشافات الأثرية ثماما كما 
(؟١41)‏ ابن الأخوة » معالم القربة ») ص 67 . 


م1 


حدث ف أوربا وأمريكا عند ما عرضت تحف اتوت علخ آمون ‏ 
فلم تنرلكٌ نساء مصر المملوكية حادثة تمر دون أن س_حلنها قف 
أزيائهن ومن ذلك انه اكتشفت فى أواخر القرن الثامنالمجرى / 
الرابم عشر المبلادى بالجهة الشرقية من القاهرة عمودان كبيران 
من الرخام الأيض بقصر الزمرد أحد قصور الفاطمية وكان 
لاكتشافها ضجة فى القاهرة حيت تجمع الناس من كل صوب 
وحدب لمشاهدة هذين العمودين ٠‏ وكان هذا اليوم من الأيام 
المشهورة فى القاهرة ووصفه الشعراء ى فص ائدهم وأبقى له 
النساء ذكرى ثيابهن فاخترعن زى « حر العمود » وشاع هذا 
الزى بين النساء وعملن نماذج من ثياب الحرير وتطريز المناديل» 
فقد ذكر المقريزى ما نصه : « وعملوا نموذجات من ثيابه 
الحرير وتطريز المتاديل عرفت بحر العمود232) موه وشاع هذا 
الزى فى مصر وآقبل النساء علبه وكانت أزرهن رفيعة جدا 
تشبه العمدان فى طولها وعم استعسالها عندهن جنيعا » . مسا 
جعل العلماء لا ينظرون اليها بعين الرضى لأنها كانت تكتسب 
الجسم جمالا وروعة وكتيرا ها نكشيف عن تفاصيله ء 


واستعملت المرأة على عصر المماليك أغطية للرأس ذات 
أشكال وآنواع متعددة أهمها جسيعا العصابة التى كانت تلف 





. المفربرى » خطط )؛ ص .8ع‎ )4١9( 


184 


كالعمامة حول جزء من الازار الذى كان يغطى شعر المراة010» 
ويرجم أنها كانت نسبه فى هيئاتها أغطية الرأس التى تستعملها 
الدويات فى وفتنا الحالى ٠‏ وكثيرا ما تدخلت الدولة لتحديد 
أشكال هده العصائم متلما حدن سنة ت/ام/ 7 ١‏ عندما رسم 
السلطان فابتباى لبسبك الجمالى المحتسب بأن ,شادى فى 
الفاهرة : « بأن امرأة لا تلبس عصابة مقنرعة » ولا سراقوش 
حرير . وآن تكون ورقة العصابة طولها ثلث دراع ء وهى بحتم 
السلطان من الجانبين . وكتب بذلك فسائم على من يبيع أوران 
النساء ٠٠+‏ وصارن رسل المحتسب يطوقون فى الأسواق : 
فان وجدوا امرأة بعصابة مفدلزعه أى قصليرة أو سراقوش 
يضريو نها » ويجرسو نها والعصابة معلقة فى رقبتها » فقلقن النساء 
من ذلك ء وصارب الأمرأة ادا خرجت الى حاجة تكشف رأسها 
ونمشى بلا عصاية » أو تلبس عصابة طويلة » فلما طال عليهن 
الأمر ليسن العصائب الطوال التى رسي بها السلطان » يليسونها 
اذا خرجن الى الأسواق فقط على كره منهن » وبليسن العصائب 
لمقنزعة فى بيوتهن » ٠‏ ولعله من الطريف أن نشير هنا الى تلك 
الذبات الثى اشدها'ق :هذه الناسسية الأدين زين الذين بن 
النحاس أحد شعراء هذا العصر الذى قال : 


)4١+(‏ قتقة عتاأمام قعرة ,لامغطمقة 71 .2 ,عطتداطه00 ,ه112 
--215 8طذم 0وصتطف , (1) غ505 ,151 م ,11 ,318520 بعامروعك 1 
8 (« بعصتصة هلا 


ه14 


فقلقن ثم أطعته وليستها ودخلن تحت عصايب السلطان 


والواقع ان هذا الممنع لم يستمر طويلا ثم رجعت النساء 
الى ما كانت عليه من لبس العصائب القصيرة والسراقوش « ولم 
0 الى تحجير السلطان عليهن فى ذلك(2)415 4 . 


طبقة المماليك التى آفاض المؤرخون فى الكلام عنها وى الأشارة 
اليها ونكفينا أن نسحل ما وراء أولئتك الكتاب صدد عصابة 
اتفاق التى « استهرت عند الأمراء وشنعت قالتما » فانه قام 
بعملها ثلاثئة هلوك : الصالح اسماعيل » والكامل تسعبان 
والمظفر حاجى وتنافسوا فيها » واعتنوا بجواهرها . حتى بلغت 
قبمتها زيادة على مائة ألف دينار مصرية29310 ع , 





(15؟) ابن اياس » بدائع الزهور » ج ؟ )2 ص 18 4 
الجوهرى » انباء الهصر »> ورقة 1166 . 

(11؟) اللقريزى »© السلوك » ى ؟» ص 5975 2 ه71 ؛ جى 
45 ص .لالم ؛ ابن حجر » الدرر الكامئة » ج ١‏ ص 558 © 
الشو كانى ؛ البدر الطالع » ج ١‏ ؛ ص 1897 ؛ ابن“العماد » شدرات 
الذهب » ج ١‏ » ص ؟16 . 


كما 


كذلك حرصت النساء على اسستعمال الشغماش كنوع 77 
أغطية الرأس » وهو عصبة تلبسها المرآأة بحيث يكون أولها عند 
حبينها وآخرها عند ظهرها ٠‏ ويكون شكلها العام مثل سمم 
الجمل » فيبلغ لو لها نحو ذراع وارتفاعهيا ربع ذراع 39 , 
وكثيرا ما كن يبالغن فى زخرفتها بالذهب والاؤلو ٠‏ وقد آشار 
المؤرخ ابن تغرى بردى الى هذا الشاش بقوله : « وقد رايت 
أنا هذا الشاش المذكور وكان على صفة الحلى الذى » تحلى 
به العروس بل كان أكثر تعبا فى تسديله419 ع , 


ومن أغطية الرأس التى شاع استعمال النساء لها علىعصر 
سلاطين المماليك » العمامة التى كانت بمثابة زى للرجال والنساء 
على السواء بدليل ذلك المرسهوم الذى أصدره السلطان الظاهر 
سبرس عام 555/#ه؟١‏ وأمر فيه بأن ينادى فى مصر والقاهرة 
بأن امرأة ل تتعمم بعمامة ولا تتزيا بزى الرجال » وهددت 
كل من فعلت ذلك بعد مرور ثلاثة أيام من صدور هذا النداء» 





10)) المفريزى »؛ السلوك ؛ ج 7 ) ص 886 ؛ العبى » 
ناريح البدر » ورفه ١١1‏ 41 ابن قاضى شهبة » الاعلام بتتاريخ 
الاسلام ») ورفة 1١.‏ 1. 

(14؟) أبن تغرى بردى *؛ المنهل الصاق » ج ؟ ) ورقة 
ه؟ ب )5 1. 


/ا/1 


يسلب كل ما عليها من كسوة وملايس2157) ٠‏ ولكن من الواضح 
أن هذا النداء لم يحترم طويلا شآنه فى هذا شأن يفيه النداءات 
الأخرى التى أصدرتها الدولة المملاوكية . والنى هدف بها 
التحكم فى أشكال وأنواع ملاس ثساء العصر . اذ تعيب الفشة 
ابن الحاج على نساء عصره فى القرن التامن الهجرى / الرابع 
عشر الميلادى . استعمالهن للعسائم النى على هيئة سنم المجين 
المزدو 1*2 7 


والى جاب هذه الأنواع المتعددة من أعطبة الرأس 
النسائية » شاع أضا استخدام الشريبوض وهو أتببه بالنانج 5 
مثلث الشكل » كان بجعل على رأس المرأة بغير عسامة(١15) ٠‏ وقد 





15؟) ابن عبد الظاهر : الروض الرامر » حا 5 -. صل 
7 ؛ المقريزى ٠‏ السلوك ٠.‏ ج ؟ » ص 7.ه ؛ 
١‏ 590 ,2518 عط وتتوطتزمظ ,عاوعقوة 
(5)) أبن الحاج ٠‏ المدخل »ةج اوء ص 5695؟. 
(1؟]) المقريزى ء خطط ؛ ج ؟ » ص 19 ؛ الستلوك » ى 
45ص 11 ؛ابن تغفرى بردى » النجوم » ج ١١‏ . ص ١م"‏ ؛ 


جاا )ص 68غ6١ا؛‏ 
0 .7 ,قأصع ممع غ76 ,بروم[ 


لما 


يليسها الس لطان للأمراء والوزراء والفضاه وغيرهم ٠.٠‏ 
وعرف بالشرابشيين نسية الى الشرابيش المذكورة ٠‏ وقد بطل 
الشربوش قف الدولةالجركسية ‏ أى فالعصرالمملوكى الثانى ب 
وحل محله الطواقى ذات الألوان الخضراء والحمراء والزرقاء 
التى أقبل الرجال والنساء على ارتدائها على رؤسهم بغي رعمامة + 
وكاف ترتفع فى بادىء الأمر نحو سدس ذراع ويبدو جزئما 
العلوى مدورا مسطحا ء بيد أنها لم تلبث أن تطصورت بعض 
الثىء على عهد السلطان فرج بن يرقوق وأصبح ارتفاع عصابة 
الطافية منها نو ثلثى ذراع ؛ وأعلاها مدور مقبب » وبولغ ى 
تبطينها بالورق والكثير فيما بين البطانة المباشرة للرأس والوجه 
الظاهر للناس » وجعل من أسفل العصابة المذكورة زيفا من فرو 
القرض الأسود المعروف باسم القدنس ق عرض فحو ثمنذراع» ٠‏ 
وقد ذكر لنا المقريزى شبب اقبال نساء المماليك على هذه 
الطواقى الجركسية فقال : « أنه نشاً فى أهل الدولة محبة 
الذكران ٠‏ فقصد نساؤهم النشسيه بالذكران ليستلمن قلوب 
رجالهن » فاقتدى بفعلهن فى ذلك عامة نساء اليلت » كما حاول 
تبرير استعمال النساء-لهذه الطواقى بما حدث بالناس من الفقر 
وما نزل بهم من 'الفاقة فى ذلك العصر الأخير مما اضطر الننساء 
الى ترك لسس الذهب والفضة والجواهر ولبس الحرير » ولبسن 
هذه الطواقى » » غير آنه سرعان ما ناقض نفسه عندما أشار الى 
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مالعا النساء ق عملها سن الذهب والحصرض وتواص يهن على 
يدك " 


وسدو آن هذا الأسراف من جااب النساء دفع أهل الدولة 
الى التدخل من جديد للحد من استعمال هذه الطواقى ٠‏ فقند 
أشارت المصادر الى تحريم ناصر الدين بن شيل انتعيال هذه 
بع 245901 ٠‏ على آنه من اأسكن التماس بعض العذر لعامة 
النساء فى مثل التصرفات السايقة ٠‏ فالمجتمع المصرى فى العصر 
المملوكى سار وفق النظام الذى تعرفه اليوم ف محتمعنا الحديث» 
وهو أن كل طبقة فى المجتمع مولعة دائما ايدا بمحاكاة من 'نعلوها 
سن الطبقات » وبعبارة أخرى فان المستحدثات التى نطلق عليها 
اسم « الموضات » تنتقل داتمما من أعلى الى أسفل ء وقد شهد 
المؤرخون أكثر من مرة بأن ما فعلته عامة النساء فى المليس افما 
كان من باب التشبه بما فعلته زوجات السلاطين وتساء الآمراء 
ومن ذلك ما رواه المقريزى فى حوادث سنة امبا/ووم١‏ من 
تابه أساء القاهرة ,الخو اتبن من نساء السلاطين وجوارهن * 
كما عميدثنا في وقائم مكة جوم نمؤا كنب أن نساء السلاطين 


(؟89؟) الثربرى ٠‏ خط ه لج 15 64 ١.5‏ 5 
ع 5327© ,اموه قل 


وجو اريمن أحدثن ثيايا طوالا تحسب أذيالها على الأرض وكيف 
2 فحش ف هذا حتى كيه عوام النساء ىق اللس بنساء الملوك 
والقعان40؟؟) 57 


على أية حال فنحن نجهل الوقت الذى استغرقه تحره 
ناصر الدمن بن شبل لهذه الطواقى المجركسية » لكن من المرجح 
أنها قد استبدلت بنوع من الطراطير الطويلة ٠‏ فقد أشبار 
الرحالة الألمانى أرنولد فون هارف الذى زار مصر فى أواخر 
العصر المعلوتىي 3 الى أن النساء كانت تضع شيا طو بلا فوق 
رؤوسهن على هيئة القدح أو الكأس الكبير ملفوفا بقماش ثمين 
وذو زخارف بدعة500) » وان كان الرسم التوضيحى الذى 
لهذا النوع من أغطية الرأس الى ما بعد القضاء على النفوذ 
المملوكى » لأن الرحالة الفرنسى سير بلون الذى زار مصر بعد 
الفتح العثمانى لها بعدة سنوات أشار أيضا الى استعمال النساء 
لنوع من أغطية الرأس يشبه الى حد كبير ذلك النوع الذى 


255) المقريزى ؛ السلوك » ى ؟ » ص 481٠‏ س7 )اص 
.هلا ٠.‏ 
(60؟ 24 .م ,عع تسصسصع11ط ,ماطعرآ 


(15583) ملام عصسع7 22 ,وأههة نه لطم 0قستطمف 


5١ 


رسو ع رحلته الحافلة1571) ىو 


كذلك عرفمه نساء مصر على سلاطين المماليك البخنق80؟1) 
وهو نوع من أغطية الرأس الصغيرة الحجم التى اشتد اقبال 
اللسنياء _علنة ركان 0 القماش الهرمزى50» ٠‏ وقد 
حدثنا المقريزى عن سوق البخائقبين بمدينة القاهرة فروى أنه 
« معمور ألحانبين بالحوانيت المعدة لبيعم الكواف والطواقى 
التى تليسها الصبيان والبنات » ٠‏ كما أشار الى أنه كان بظاهر 
هذا السوى » عدة حوانيت لبيع الطواقى وعملها 245 


وترد أيضا فى المصادر المملوكية المعاصرة أسماء الحجحب 
المختلفة التى كانت تضعها النساء فوق وجوههن ٠‏ وهى مناديل 
كانت تستعمل لاخفاء الوجه » اذ لم يكن باستطاعة المرأة فى نلك 
الفترة أن تطوف سُوارع المدينة بغير حجاب ء الا اذا كانت من 
بين الحاريات المخصصات للخدمة فى المنازل والقصور فقد 


90؟؟]) 18 ناع 17018 ,203125 ر 105 .2 قدصم د جمعوط0 بورماعم 
عقا 01 ,عمتمطة”1 يه ,واج2 32-5 لطم لقصعطم 7 .م1 


(م؟؟) 5م 2 بقأصع3مع]186 ,10029 


(9؟ع) .351 2 عكتائام قع0 ع«1مأمة1 ,تمغطمه 


).4 المقربرى * خطط .مح ؟ »ص ؟.ا . 


5 


وقال : « ا تنشيهين بالحرائر دص «6 اوقد كان 00 من 
لباسهن + 

وأهمها جميعا المقنعة التى عرفت أضا باسم القناعع 49 
. والتى كانت تصنع غالبا من قماش الموسلين وتثبت تحت ازار 
المرأة بعد أن تلف بها وحهها تماما0”؟؟ . والطرحة التى 
كانت توضلع على الرأس وتتسدل على الوجه قتخفيه 
عن أعين الفضسولين من الرجال2*0 . ويفهم من كتابات 
أحد المعاصرين أن هذين النوعين من الحجب قد استجدا على 
عصر السلطان المملوكى الناصر محمد بن قلاوون وأن ثمنهما 
كانيبلغ العشرة آلاف ديار ور بمادون ذلك4*0».وروى آخر أن 

(88)) ابن الحاج » المدخل » ج ١‏ » ص 148 . 

(؟7؟) المقريزى » السلوك » جح ؟ 2 ص 577 » حاشية 
)1١(‏ ؛ابن الحاج » المدخل » ج ١‏ 2 ص 4١512‏ 
,162115 16لطة[15 أسعوعلئيء8 172 .م تلام 065 علتتأمأهقلة1 ,«تمخطقف 

8 م ,29-3905 :114 ,114 ,105 جم ,23-51 : 56 .م ,2 ركم 

) .76 .م ,هأسصعدوعان7 ,و1202 

(91)) عتصسدله1 ب,أسمعزعء5 : 255 ,2 ,قأسعميعغة 7‏ لوعملا 
0م ,1 لقم : 103 .م ,22111-2137 : 142 .م ,2031-2011 ,لق ,قعللعه 1 

41 م ,17 ,3102510 ,سلسم مع 

(6ه؟؟) المقريرى » السلوك ؛ ى ؟ © ضدن نغرى. 

بردى »© النحوم »؛ ج 45 ص كلا١‏ : 


المرأة فى مصر المملوكية  ١97‏ 


الأمير تنكز نائب الثسام قدم لابنته زوجة السلطان المذكور 
مقنعة وطرحة بسيبعة آلاف دينار 64570 + الأمر الذى يدل على 
أن هذا النوع من الحجب كان قاصرا على نساء الطبقة الحاكمة 
ونعنى بها طبقة المماليك ٠‏ 

ويحدثنا أحد الرحالة الكجاف عن استخدام نساء مصر- 
المملوكية لنوعين آخرين من الحجب » الأول عبارة عن منديل 
أبيض وأسود يطلق عليه عادة اسم البرقع وكان يغطى الوجه 
الى ها نحت العينين2؟© وقد شاع استخدامه بين عامة النساء 
ومن ثم فقد حرص فنانى عصر الماليك على اثباته على منتجاتهم 
الفنية التى احتوت على بعض رسوم النساء مثل تلك الرسوم 
التى تزين مخطوطة الثرياق المحفوظة بالمكتبة الأهلية بفيناة؟© م 
والتى تزين مخطوطة دعوة الأطباء لابن بطلان92© . كذلك 





(71]) المقريزى © جل ؟ »ا ص 19 4و ابن تعرى يردى » 
اللنهل الصاقى » جح ” »2 ورقة 98] 1 . 


0؟]) أبن تغرى بزدى »؛ النجوم 2 ج ١‏ ؛ ص ١58‏ ؛ 
اللقريزى » السلوك ؛ ج ١‏ » ص 514 ؛ ابن ظهيرة » الفضائل 
الباهرة » ورقة 8 ب 

.8 .2 بعمسطاومن عع ومهير 

(4؟1) بشر فارس » كتاب الترياق » لوحة 19 . 

85)) 205/4 باع بمصسسو هة بولتمكجعد قطم ممصدر 
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يسكن مشاهدة البرقع فى احدى لوحات الرسام الايطالى 
بلينى44"0) التى سبق لنا الاشارة اليها ٠‏ 


أما النوع الثانى فهو أشبه بشبكة سوداء كانت تغطى 
الوجه كله(91؟» وقد اقتصر استعمالها على نساء الطبقة الراقية 
وعلى نساء الأثرياء » وهى تبدو بوضوح فى الرسوم النسائية 
التى تركها لنا الرحالة الايطالى آرنولد فون هارففه ىف سحل 
رحلاته » وي احدى روائع الفنان الايطالى كار يتشيو المحفوظلة 
بمتحف جامعة برنستون بالولايات المتحدة الأمردكية9؟ 2 ٠‏ 


ومن الحجب التى شاعت بين عامة اللسياء نذكر 
النقاب20؛؟) وهو عبارة عن قناع أسود اللون أكتفى فبه 
بعمل فتحتان للعينين9!؟!» ٠‏ ويفهم من كتب الرحالة الأجانب 
المعاصرين أن استعمال هذا النقاب قد امتد الى فساء بدو مصر 
وف هذا خير دليل على شعبيته وتفسير لعدم ظهوره على 


(.غ)) 7111/6 بام بعصصوعء8 ها ,واممط عه قطم تمسصتطمف 


(11)) ,818115 نم7 10مصدم ‏ 13 .2 ,علتتطوه© ,رع ووكلد1 
.06 .م باعطوعمء عاط 


(؟14) غ1 ,7711 .1م ,عصصمع"1 عط ,و مامه قطم 20 تسلف 
١‏ 1) 205 .2 بعمتدج معة ع«امام131 ماهم 


(41 )53 ,عمسسطموه0© عع زه188 : 424 ع امأسعدمهع]178 ,وزجمور 


المتتجات الفنية المتعلقة بعصر المماليك التى احتوت على بعض 
الرسوم النسائية ٠.‏ 


ننتقل الآن الى الحداث عن أحنية اللساء فى العصر 
المملوكى التى يفهم من المصادر المعاصرة أنها كانت تطابق في 
أشعالهًا وخفتها وفخامتها أحذية الرجال المعروفة باسم خف » 
والتى كانت تصنع عادة من جلد ملون0*؛؟» ويغالى فى زخرفتها 
وتزيينهما حتتى أطلق عليما بعض مؤرخى تلك الفترة اسم 
« الأخفاف المثمنة(47؟» » ٠‏ ولعله من المناسب ونحن بصدد 
الكلام عن أخفاف النساء أن نذكر أن المرأة الذمية كثيرا ما ألرمت 
على عصر المماليك بأن تلبس خفين احدهما أسود والآخر 
أسيض تميزا لها عن أختها المسلية(:1؟) ٠‏ 


كان اتن قوق عتم التاق البدية قطيزة مزق اسن 
2 سراموزة « وهى تعتى النعل وأصلها فارسى معناه رأس الخفه 


(ه؟5) .106 .م باعطوعمعع ادم تامدك ده 010ممم 


(15)) المقريزى »> خطط » جح ؟ )»ا ص 569" ؛ السلوك » 
ج ؟ء ص .٠١م 81١‏ ؛ ابن اباس © بدائع الرهور » ج ١‏ © 
عن 1+ 


597)) المقريرى » السبلوك » ح ؟ 6 ص 5598 ؛ أبن كير ©» 
البدابه والنهابة » < ١1‏ ©» ص .2؟ ؛ القلقنندى © صبح 
الاعثى © ص ١"‏ )»ا ص 786 . 


ك3 


وقد وصمها لنا شرف بن أسد المصرى آأحد أدياء عصر المماليك 
وصفا طريفا فقال : « وأسألك أيها الممولى أن تذدغنى سرموزه 
أنعم من الموزة » وآقوى من الصوان » وأطول عمرا من الزمان 
وء.ء لا شغير وشيها +٠+ه‏ جلدها من خالص حلود الماعز ٠٠م‏ 
ونعلها من جلد الأفيلة الخمير » لا الفطير 4!4(![1) »م وهى كانت 
تخلم عند دخول المنزل ولا تليس الا خارجه ٠‏ 


وعرف هذا العصر أنواعا أخرى من الأخفاف التى كانت 
تلسس أيضا ىق الشوارع منها « المداس417؟؟ » الذى أشارت 
البه المصادر المملوكية من حين لآخر » خاصة عندما كان 
يستخدم بمثابة سلاح عندما ترغب بعض سوقة النساء ف التعبي 
عن غضلها ضد احدى الضحايا من الرجال أو من النساء ممن 
يقعوا بين آيديها(:*؟» » والس قمان وهو خف ثان بلبس قوق 
خف آخراء وكان يصئع من جلد بلغارى أسود ويلبسه النساء 
والحنود والأمراء وكذلك السلاطين (101) م6 والأوطة المرصحة 





(/5؟) أبن شاكر » فوات الوفيات ج اء ص 545 ؛ 
المفريزى 4 خطط » ج ؟ » ص 1.6 ؛ اقبغا الخاصكى » التحفة » 
ورقة الم با . 

(9غ) .186 .م بماسعصعاة7 ,ودمدط 

(.6)) المقريزى © السلوك » ج ١‏ » ص 1.8 ؛ ابن تغرى 
بردى »> التجوم ؛ جم »4 ص 11 7 

(ه)) ابن تغفرى بردى » التنجوم © جالا ) ص |75 ؛ 
المفريزى » خطط » ج 5 4 ص 6م1ا . 


1/ 


التى استحدتها نساء طبقة المماليك على عصر السلطان الناصر 
محمد بن قلاووت ق القرنث الثامن اليحطرى / الرابم عشي 
المملادى 4400 , 


وكافت نساء عصر الماليك تحصلن على جميع مايلزمهن 
من الأحذية والأخفاف من سوق الأخفافيين الذى شيده الأميى 
يونس النوروزى دؤادار السلطان الظاهر برقوق بمد ستة 
عدا/هبم! ونقل اليه جميم الأخفافيين وبياعى أخفافه 
النساء559؟) ٠‏ 


بقى أن تشير الى « القباقيب » الخشبية التى كانتتمتاق 
يقوائمها المرتفعة التى تبلغ فى بعض الأحيان مايقرب من التسم 
يوصات500؛) » والتى كثيرا ما كانت مرصعة بالذهب والأحجار 
الكريمة أو بالصدف أو العاج أو الأنوس وقد تكون أيضرا 
مزينة برسوم اللاكية20؛) ٠‏ وكائت النساء تستخدم هذه 


(؟45) المقريزى »© السلوك » ج "» 2) ص 67١16‏ . 

(29») المقريرى » خطط » ج 5 ©2» ص ١٠١6‏ . 

(:6ع) -7618 ,120237 : 46 .2 ,قتقتاو روط 180065 ع1 رعسصد 
7 .ر روشأ تعمد 


(مه)) المفريزى : السلوك » جح ؟ )2 ص 8١5‏ ؛ ج "7 » صن 
*60 ؛ ابن تفرى بردى © النجوم »؛ ج ه ) ص 1.5 ؛ أحمففه 
ممدوح حمدى © معذات التجميل 2) ص ”6 . 
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« القباقيب » عند الاستحمام وف بعض الأحيان فى المنازل 
كوسيلة للكشف عن مفاتن أقدامهن التى كثيرا ما كانت تنقش 
بأشكال بديعة من الحناء(7)) . 


والواقم أن هذه القباقيب قد لعبت دورا محزنا فى تاريخ 
نساء عصر المماليك » عندما ضربت شحر الدر » أولى سلاطين 
هذه الدولة بالقباقيب حتى الموت على أيدى جاريات زوجها 
عز الدين أببك الذى كان قد سيق لشحر الدر أن اغتالته أيضا 


بالقباقيب 907 , 


ولعله من المناسب أن نختم دراستنا هذه عن المرأة ى 
مصر المملوكية بالاشارة الى بعض أسعار هذه الملابس النسائية 
حتى يمكننا التعرف على مدى التكاليف الباهظة التى ألزمت 
بها نساء هذا العصر أزواجهن وآبائهن وغيرهم من المسئولين 
عنمن ٠‏ اذ أنه من الخطا البين الأعتقاد بأن تلك الملابس كانت 
بسيطة التكاليف زهيدة الأسعار فقد احتفظت للا المممادر 





(5ه؟) 2027 : 64 .م ,قصفاغمرج18 380065 عط" ,ممصا 
.48 .م ,قاأجمعدمما6 1 


(/461) ابن اباس » بدائع الزهصور )ج | © ص 5ا؛ 


الحزرى 6 حوادث الزمان َ ورقة 1 به 
7 .2 ,نوو لوقلل 


74 5 ,عت ستناقتاحط عام و1 بع 7تطقددم جه 13 
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التاريخية ببعض التفاصيل القليلة يصدد الأثمان الباحظة التى 
كانت تدفم فى هذه الملابس ٠‏ اذ روى المقريزى فى أحداث سنة 
174 أن سراويل زوجة الأمير أقبما من عبد الواحد قد 
بيعت بائتى ألف درهم فضة أى ما يعادل نحو عشرة آلاف 
دينار » كما بيع لها قبقاب وخف نسائى وسرموجة بخمسة 
وسيعين ألف درهي(401) ٠‏ ويحكى أيضا أن مصروف قميص 
المرأة المعروف باسم النمطلة يلغ عام المية ييل آلف درهم فما 
فوقها » وأن خف المرأة وسرموزتها خمسمائعة درهي 4017 ٠‏ بل 
لعلأكثر الأمثلة التى تبمشعلى الدهشة وتدل عى مدىالشذيرف 
شراء ملابس النساء هى القصة التى أوردها لنا المؤرخ المملوكى 
ابن تغرى بردى بشأن خوند جلبان زوجة السلطان الأشرفه 
برسباى التى أنفقت مبلغ ثلاثين ألف دينار على ثوب واحد » 
صنع خصيصا لها من أجل حفل ختان ابنها الملك العزيز .بوسف 
ولى العهد''؟) ٠‏ ويقص علينا المور ابن اياس أيضا 'ان 
تكاليف أحد أقمصة خوند زينب زوجة السلطان انال قد فاقت 





(54؟) المقريزى »2 السلوك » ج ؟ . ص 56م . 


(5)) المقريزى » خطط » ج 5 ء ص 86# ؛ السلوك > 
جح ؟ ماص تم الم . 


(1) ابن تغرى بردى » النجوم 4ه ج 5 4 ص :ة#؟ال/ا . 


0 


فى بعض الأحيان الاثنتى عشر ألف درهما('© ٠‏ كما يفهم من 
كتابات بعض المعاصربن أن أثمان الطرحة والمقنعة كانت تتفاوت 
بين الخمسة والعشرة آلاف دينار79؟2 » أما أغطية الرأس فقد 
وصات فى بعض الأحيان الى المائة آلف دينار279» ٠.‏ كذلك 
نسمع عن ثلاثة قباقيب نسائية » فيها اثنان مرصعان بالجوهر » 
بلغت قنتها :ف عقون الترن الثامن المتعرى)/الرأيم. عبر 
الميلادى ما يقرب من مائة وخمسون ألف درهم أى ما ساوى 
ثمائية ألف مثقال من الذهب239؟ ٠‏ 





([1) محمد مصطفى » صفحات لم تنشر 2) ص (80 ٠.‏ 

(؟51) المقريزى » السلوك » ج ؟ ص 5١1‏ ؛ ابن تغرى 
بردى » التجوم » ج 5 » ص ١/78‏ ؛ المنهل الصاق » ج ”3 ») 
ورقة 97! أ . 

(19)) المقريزى » السلوك » ج ؟ » ص ١9‏ ؛ الشوكانى ) 
البدر الطالع » ج ١‏ » ص 1899 ؛ ابن العماد ©» شذرات الذهب © 
جح "5 »)2 ص 1١65‏ . 

(1)) المقريزى » السلوك » ج ” » ص 5.7 ؛ ابن حجر » 


ما 


ثبت المصادر والمراجع 


١‏ مصادر عربية مخطوطة 


ابن أسباط الفربى » تاريخ مصر ‏ مخطوط بالمكتبة الاهليةبباريس 
تحت رقم ١815١‏ . 

ابن بهادر » فتوح النصر فى ناريخ مصر ‏ مخطوط بدار الكتب 
المصرية تحت ركم 199599 . 

ابن 'تفرى بردى » المنهل الصا والمستوقى بعد الواق ‏ مخطوط 
بالمكتبة الأهلية بباريس تحت رقم 5/4.؟ ب 75.978 . 
بالمكتبة الاهلية بباريس تحما رقم 9لا" . 

ابن حبيب » درة الأسلاك فى دولة الاتراك ‏ مخطوط بالمكتبة 
الأهلية بباريس نحت رقم 1919 

ابن حجر العسقلانى » ذيل الدرر الكامنة ‏ مخطوط بدار الكتب 
المصرية نحت رقم 5 تاريخ تيمور . 

أبن دقماق 6 الجوهر الثمين فى سم الخلفاء والسلاطين ‏ مخطوط 
بالكتبة الأهلية بباريس تحت رقم 011 . 

ابن دنيال الموصلى » طيف الخيال فى معرفة خيال الظل . مخطوط 
بدار الكتب المصرية تحت رقم ١5‏ أدب . 

ابن شاكر الكتيى » عيون التواريخ ‏ مخطوط. بدار الكتب المصربة 
تحت رقم 1١/1‏ تاريخ . 1 

ابن الشحنئة »؛ الذيل من كتاب المنهل فى التواريخ ‏ مخطوط سرلين 
تحت وقم 5١28‏ . 

آبن الشحئة ؛ روض المناظر فى أخبار الأوائل والأواخر -. مخطوط 
بالمكتبة الأهلية بباريس تحت رقم 1574 . 


ابن الشحئة » لسان الحكام فى معرفة الأحكام ‏ مخطوط بالمكتبة 
الاهلية بباريس تحت رقم 590 . 
بالمكتبة الأهلية بباريس تحت رقم ١/51‏ 
تحت رقم 11419 . 
أقبفا الخاصكى » التحفة الفاخرة فى ذكر رسوم خطوط الفاهرة ‏ 
مخطوط بالمكتبة الاهلية بباريس نحت رقم 250 . 
الاكرمى » البسيط فى السروط ‏ مخطوط بالمكتبة الاهلية بباربس 
تحت رقم 1١17‏ , 
الماعونى 03 أرجوزة ف الخلفاء والسلاطين 5-75 مخعلوط بالمشحجف 
الباعونى » اللمحة الأشرفية والبهجة السئية ب مخطوط بالمكة 
الأهلية بباريس تحت رقم 1518 . 
البرزالى » المقتفى لتاريخ الشيخ شسهاب الدين أبو شسامة ‏ مخطلوط 
البئيى » العقود الدرية فى الأمراء المصربة ‏ مخطوط بالمكتبة 
الأهلية بباريس تحت رقم م. ”ا ٠‏ 1 
بيبرس الدوادار » التحفة الملوكية فى الدولة التركية ‏ مخطوط 
مصور يمكتبة جامعة القاهرة نحت رقم 51؟.؛؟ ٠.‏ 
بيبرس الدوادار » زبدة الفكرة فى ناريح الهجرة ‏ مخطوط بالمتحف 
البريطانى تحت رقم 17715 . 
التركمانى » كتاب اللمع فى الحوادث والبدع ‏ مخطوط سرلين 
تحت رقم ١581‏ . 


حت 


التيجانى » تحفة العروس ومتعة النفوس مخطوط بالمكتبة 
الأهلية 0 تحت رقم لامه . 
لكبة الأعية ريس بعت رق 1.00 7 
تحت رقم 51/89 . 

اتجعفرى » بهجة السسالك والمسلوك فى تاريح الخلفاء والسلاطين 
والملوك ب مخعلوط دالمكة الآهلية بياريس تحب رقم 
.كا . 
بالمكتية الأهلية 0 تحت رقم 5 : 


الجوهرى 6 أنياء الهصر فى أبناء العصر مخطوط بالمكتبة الأهلية 
بباريسس تحت رقم اكلا١ا‏ . 


التخالدى » ديوان الانشاء ‏ مخطوط بالمكتبة الأهلية بباريس تحت 
ركم 51955 . 


الذهصيى 4 تاريخ الاسلام وطبقات امي الأععلم ب 0 


الذهبى » العبر فى أخبار من غبر - مخطوط بلتبة الاعلية لويس ' 
م ذ5أالمه . 


بالكتبة الاهلية بباريس تحث رقم 7.86 . 
السخاوى ( شمسي الدين ) » الدرة المضيئة فى المآثر الاشرفية ب 
مخطوط بالمكتبة الأهلية باريس تحت رقم ١518‏ . 
السخاوى ( على بن احمد ) » تاريخ مصر ‏ مخطوط مصور بتعهد 
المخطوطات ببارس تحت ركم ١55‏ . 


لق 


السقاعى » نالى كتاب وفيات الاعيان ‏ مخطوط بالمكتبة الاهلية 
بباريس تحت رقم 2.01 . 

السيوطى » اكام العقيان فى أحكام الخصيان ‏ مخطوط بالكتبة 
الاهلية بباريس تحت رقم ٠. 58.٠.‏ 

السيوطى »6 بليل الروضة ‏ مخطوط بدار الكنب المصرية نحت 
ركم كن ٠.‏ 

السيوطى 6 منشقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع ب 

الشجاعى » تاريخ السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون وشيه ل 
مخطوط بيرلين تحت رقم 14177 . 

الصديقى » الكواكب السائرة فى أخبار مصر والقاهرة ‏ مخطوط 
بالمكتبة الأهلية باريس تحت ركم ١8689‏ . 
الأهلية بباريس تحت رقم ه98١‏ . 

الصفدى » اعيان العصر واعوان النصر ‏ مخطوط بمكتبة طوبقاى 
المربية تحت رقم 58م . 

العمرى » مسالك الاإبصار فى ممالك الامصار - مخططيوط بدار 
الكتب المصربة تحت رقم 504 معرهة عامة . 

العينى » تاريخ البدر فى أوصاف العصر ب مخطوط بالمتحف 
البربطانى تحت رقم .7175 . 

العيئى » الشماريخ فى التواريخ س مخطوط بال فورد تحت 
رقم .5 . 


دكين 


العيتى » عقّد الجمان فى تاريخ أهل الزمان ‏ مخطوط باسطتبول 
تحت رقم |9"؟ 7 54ة؟؟ . 

القيسرائى » النور اللائح والدر الصادح فى اصطفاء مولانا الملك 
الصالح مخطوط بالكتبة الأهلية ساريس تحته 
رقم بم ٠. ١17.‏ 

مرعى بن يوسف » نزهة الناظرين فى من ولى مصر من الخلفاع 
والسلاطين ‏ مخطوط بالمكتبة الاهلية ببارسن تحت 
رقم ١851‏ . 

أتقدسى » بذل التصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور 
وسائر الرعية ‏ مخطوط بالكتبة الأهلية بارس بحت 
رقم ١ه*5؟‏ . 

المقريزى »> القفى ‏ مخطوط بامكتبة الأهلية بارس نحت رفم 
15 ؛ وبليدن تحت رقم ٠. |١115‏ 
بالمكتبة الاهلية بباريس تحت رقم 19355 . 

النويرى »6 نهابة الارب فى فنون الأدب ‏ مخطوط بالمكتبة الأهلية 
بباريس تحت رقم #الاه[ »2 لالاه! ب 1لاه1 )2 لامها 
اباره١ ٠.‏ 

اليوبيئي * ذيل مرآة الزمان فى تاريخ الاعيان ‏ مخطوط بمكتبة 


المرأة فى مصر المملوكية 1١١8‏ 


3 ب مصادر عربية منشورة 


ابن الاخوة » معالم القربة فى احكام الحسية ؛ لندن 1١998‏ . 

ابن الاكفانى » نخب الذخائر فى آخبار الجواهر » القاهرة ١999‏ . 

آبن آياس » بدائع الزهور فى وقائع الدمور ‏ طبعة بول كالة . 
ومتحمدك مصطفى 4 القاهرة ريا 5 
الدهور » بولاق 1866-13 . 

أبن يسام » نهاية الرتبة فى طلب الحسمية » بغداد 151/4 

ابن بطوطة » رحلة ابن بطوطة » باريس ٠. ١55/8‏ 

ابن تغرى بردى » مننحبات من حوادث الدمور فى مدى الأيام 
والشهور »؛ كاليعورنيا .191 1|555 . 

ابن تفرى بردى » النجوم الزاهرة فى ماوك مصر والقاهره »؛ طبعة 


دار الكتب اأصرية 15 - الإا5ا » وطبعة كاليفورئيا 
6.5 1596 . 


ابن تغرى بردى » المنهل الصافى والمسستوق بعد الوافى القاهرة"56١‏ 


ابن تغرى بردى » مورد اللطافة فيمن ولى السلطنة والخلافة » 
كمبر دج ككلا١‏ . 


ابن تيمية » مجموعة فتاوى » القاهرة ؟9! ها . 


ابن الجيعان » التحفة السنية ياسماء اليلاد المصرية »© القاهرة 
84 . 


ابن الحاج العبدرى » المدخل » القاهرة 15159 1 
ابن حجر العسقلانى > اناء الغمر » القامر ككذا 7 لاوا . 


ابن الوردى » نتمة المختصر فى أخبار البشر 6 لامر 14 - 
الالا . 


علض 


أبو الفداء » المختصر فى أخبار النشر ©» القاهرة لا.ؤطا لم.ؤذا .ه. 


احمد عد الرازق » دراسات فى المصادر المملوكية الممكرة »> 
القاهرة ؟/ا9١‏ . 


أحمد عبدالرازق» الجيش المصرى فى العصر المملوكسء القاهرة ١995/4‏ . 

أحمد عبدالرازق» تاريخ وأثار مصر الإسلامية» القاهرة 1995. 

أحمد عبدالرازق» شرطة القاهرة زمن سلاطية المماليك؛ القاهرة ١11/57‏ . 

إحيد ممبوح حمدى » معدات التجميل فى متحف الفن الاسلامى» 
القاهرة ١565‏ . 

الادفوى » الطالع السعيد الجامع أسماء نجماء الصعيد » الفاهرة 

أنور زقلمة 6 المماليك فى مصر » القاهرة .158 . 
كتاب الحيوان للجاحظ ‏ مللة كلية الآداب _ جامعة 
القاهرة المجلد ١5‏ (؟568١‏ ). 

جمال محرز » من التصوير المملوكى ‏ نسخة من كتاب دعوة 
الأطباء لابن بطلان ‏ محلة معهد الدراساتث العرية ‏ 
القاهرة 01551١‏ . 
ل و« 

حسن الباما » المنون والوظائف على الآثار العربية »© القاهرة 
ككؤكا لخأ . 

حكيم اميبن عبد السيد » قيا دولة المماليك الثانية © القاهرة 
157 


الدوادارى » كنز الدرر أو الدر الفاخر فى سيرة الملك الناصر » , 
القاهرة .155 . 


الذهبى » كتاب دول الاسلام » حيدر آباد 1558 --1555 1" 
0 


ابن حجر العسقلانى » الدرر الكامنئة في أعيان الملة الثامنة » حيدر 
كباد 1599-1555 . 


ابن حجر العسقلانى » رفم الاصر عن قضاة مصر » القاهرة لاه5١|‏ 


ابن خلدون » كتاب العبر ودبوان المسدا والخير فى أيام العسرب 
١‏ والبربر » القاهرة /1/51 -2 ٠14854‏ 


ابن دقفيماق » الانتصار لواسطة عقد الامصار © القاهرة 1851 . 

ابن زنبل » آخر المماليك © القاهرة 1951 ٠‏ 

آبن الزيات »6 الكواكب السيارة فى ترقيب الزيارة » بولاق 19.17 . 

ابن شاكر الكتبى » نوات الوفيات »© القاهرة ١ه5١ا‏ . 

ابن شاهين الظاهرى » زبده كثشف الممالك » بارس 1١855‏ . 

ابن طولون » مفاكية الخلان فى حوادث الزمان © القاهرة 1١5155‏ . 

ابن عبد الظاهر » الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر » وسسالة 
دكتوراه لم تطبع محفوظة بمكتبة مدرسة الدراسات 
الشرقية والافريقية بلندن . 

ابن عبى الظاهر » تشريف الأيام والعصور بسيرة الملك المنصور » 
القاهرة ١551‏ 

ابن عبد الظاهر » السلطان الملك الاشرف حليل » القاهرة 1١5.5‏ . 

ابن عبدون » رسالة جامعة لفئون نافعة فى سراء الرقيق وطلب 
العبيد » القاهرة 6م96١‏ . 


. 5199 


أبن الفرات » تاريخ أبن الفرات » بيروت 1١53115‏ -0 1555 . 
ابن كثير ؛ البداية والنهاية فى التاريخ » القاهرة 15975--19789 . 


حف 


الذهيى » سير الاعلام والنبلاء » القاهرة ١1581/‏ 153135 . 

زكى ممارك » التصوف الاسلامى فى الأدب والأخلاق »2 القاهرة 
١518‏ . 

زيئب فواز » الدر المسور فى ربات الحدور ٠»‏ بولاق ١١9‏ هاء. 

السيكى » كتاب معبد اللعم ومبيد التقم ؛ لندن ٠. 1١5.4‏ 

السسخاوى » الضوء اللامع لأهل القرن التاسع.» القاهره ه155 ب 
وه" ١‏ ها, 

السخاوى ؛ التبر السسبوك فى ديل السلوك »© نولاق 1855 . 

سعاد ماهر > عفود الرواج على المنسوجات الأيرية ؛ القاهرة 1551٠.‏ 

فييك غنيك الفنتاح عاشور ل العصر الماليكى ق مهصر والشسام 04 
القاهرة 1١556‏ . 

سعيد عد الفتاح عاشور » المجتمع المصرى فى عصر س لاطين 
الممماليك » القاهرة ؟15"5 . 

سعيد عبد الفاح عاشون » مصر فى عصر دوله المماليك البحرية » 
القاهرة 1١569‏ . 

سهير القلماوى » ألف لله وليلة » القاهره .1957 . 

السسيت لماز العرينى » المماليك » بيروث /1951 . ' 

سبرة الظاهر بيبرس » القاهره 1955 . 


اذا كلخذخأا . 
الشريبنى » هز القحوف فى شرح قصيده أبى شادوف © ولاق 
.كما « 


الشعرانى » لطائف الممن والاخلاق »2 الشاهرة ١151١١‏ ها . 


نف 


الشعرانى »6 اواقح الآأنوار القدسية فى بيان العهود المحمدبة ؛ 
القاهرة 111١‏ ها . 

الصيفى » نزرهة النفوس والابدان فى تواريخ الزمان » القاهرة 
./ا5١ا‏ ب الإاؤا . 

طاهر الطناحى » ألف ليلة وليلة » القاهرة 15604 . 

عباس العقاد » المرأة فى القرآن » القاهرة ( بدون تاريخ ) . 

عبد الحميد يونس » خيال الظل » القاهرة 9582( . 

عبد الله بن عبت الظاهر ؛ الالطاف الخفية فى المسسيرة الشريفة 
السسملطانية الملكية الاضر فية » ليبزج .ةا . 

عبد اللطيف ابراهيم » دراسات تاريخية وأنرية فى وبائق من عصر 
السلطان الغورى ©» رسالة دكتوراه محفوظة بمكتنه 
جامعة القاهرة . 

عبد المئعم ماجد »© نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم فى مصر » 
القاهرة (55/1١9515‏ . 


على ابراهيم حسن » دراسات فى تاريخ المماليك البحرية » القاهره 
54ؤخا . : 


عمر رضا كحالة 6 أعلام النساء فى عالمى العرب والاسلام » دمشق 
1564 . 


العيئى » الروش الزاهر فى سيرة الملك الظاهر ططر ع 'القاهره 


العينى » السيف المهند فى سيرة الملك المؤيد » القاهرة ١5/,‏ . 


القلظه تمق د الأعشى فى صتاعة الانشاء » القاهرة ١915‏ 
4ك؟كا . 


"1 


كمال سامح » العمارة الاسلامية فى مصر » القاهرة .اذأ . 

الكندى » كتاب الولاة والقضاة » ليدن ؟151 . 

محمد جمال الدين سرور » دولة الطاهر بيبرس » القاهرة .155. 

معحمت جمال الدين سرور 3 دولة إبنى قلاوون ق مصر 62 القاهرة 
155197 . 

محمد مصطفى » صفحات لم نشسر من بدائع الرهور لابن اباس © 
القاهرة (ه56١‏ . 

محمود رزق سليم » عصر سلاطين المماليك ويتاجه العلمى والادبى») 
العاهرة 1515 -90؟1955 . 

مفضل بن ابى الفضائل » كتاب النهج السديد والدر العريد قيما 

المقريزى » السلوك فى معرفة دول الملوك » الفاهرة 15156 1١91/9‏ 

القريزى » المواعظ والاعتبار فى ذكر الحطط والآنار » بولاق 
١57.‏ ها . 

اليونينى » ذيل مرآة الزمان فى تاريخ الآعيان ؛ حيدر آباد 1561 
مادا +3 


تالفنا 


؟ ‏ الصادر الاحشية 


6 عتقصوعده»؟ غتعصسصومق صنآ ,(لمسطقة) وتعقطعة 35 
مجه 068 و8صميعة تلد م06ه[عهت ‏ 065 مععدتتممد 
4 - 309 .مم ,(19750) 111/3 .18:8580ل ,,مطتا 


18 06 غسة'1 قصعهة ممعتغويووة معصوة2 د5عرآ بروتسقاسة 31 
.(1972) عتلمككة بقتسزة رستما 


-موع119 فصسحة «عستسنصقء سدمتا و قممع قنم ,وتعقعاسة ١‏ 
(1972) ارملا ,انل ,رعطده[1صسهم ما 


-10 ععع1تتنته”1 ©0 1168م تتمأقتط كتداع 5731 ضآة. ,(ملتسظطظ) سد 
حصملة131 ,25-8328 لامطصدةة-لد علتطقغصة عتوتطمرممع 
-18 1قع 10 : فعترة2 .عتتناوطمعطع12 بع1اسمط ممع 

4 245 .مجر (1909) عتتاه2 


مقتد عأمججع1”3 فصدق غ1 هلا ع0 غن00) عنآ و (سطحموتلة) مماد 
.57 ل 56 .هم ,(1960) 111 ,3128580 ,علم 16ل 


ذ غصء 0 عطعم»ط ع1 فمسعقة عحضم 065 ممتتتلاه:18 ما 
2 ,(1961) 107 ,1280ل ,عتوممدؤةعدموط ا 
.46 15 


1:05 مسملن ‏ وعضتة821 مقع أء عحتعجر عع0 عسامامتط مت 
.9 ,قتموط ,601651 


-ع12 تنتطفظ عطا 103 وععنتتتامع 0عطعتاطتاموسنا عصدمهم دمع 
-تتنلة037 سه 835607 عنمرواعطا ذا قع 55101‏ ,100 
-د 2838608017 هامته85) .0جه85 112361 .60 دولناد 
212*217[ 861181 : ددع [دقتصءل .(12 ,همسصهاز 

0 11 .م ,1961 


-عطلتة علالسوكة عطا صذ همسمتعمدع2 ع6 ,(04تجو<1) سمقد 
- 135 .ررم . 1949 .ك1 ,05 قل ,سصمكق 


ملفا 


قصة 5عأ810 لقادة01)) .عاناهاعمممقةة بل ععدجماءمكائرة بصومللدووة 
القاص 023 [غهمه1ة ١‏ تدعادمسعق .(1 .مم رمعتمسام 
.1901 ,جاونعوة 


,لإصعة كط ة اعمط عغطا 2ه عسسكعتنهة عطغ ده معتمدذ5 بسمتديجة 
8 (228 "ل 203 .ررم (1953) 27/2 ,5285048 
هم .(1954) 371/1 :46 - 448 .مم ,(1953) 

,90 س8 


05 قسعأالتاه علةلددو8ة عط #م"عع هصنامن عط , لتسد) عمتهظ “ 
4 ,عمه7 - بن11 ,رقادرة قصه أمررع1 


حاه'18 ع مده* أترروط ص مسقطعتل عغطا 06 ودماعتكا ,وملدط 
علفتسدةاة عغطة ذه عهمررد1امت عط مأ ,أمع دودمم قتمد 
.6 - 109 .رم .(1961) 111 لل8 ,عسامصط 


أ ,قتصتستت 0685 016602مك ه1 ذ كتاهاء قناماعء"1 , (.31) ستامظ 
-تاهم 3385م 9ع قمعل عط وع 0‏ أتعسسععة لمع نادم 
-قتتصق[ق:1 36 مسعصوءدساطد]ة"1 قتتامع0 هسمسليع 
رء«توعط”1 ع0 واعقنع 86 يلك لاغتلتطط ناه 'تالقتال رعس 

. (21852 216 : (1851) 27111 ,فل 


'«هلتاجصةة وهتتناعتفدام 06 قدمتهجعع05 5عنآة ,(ممتط) موامظ 
-2) ده وع6كننوتنا م16[ط022 ممم معومطه أء 165 
311168 أع ‏ رعتطوعم4 ,16مج1 ,ع06نل ,بعلهق ,عه 

.8 ,قوط ,قتاعع ططنوتداة 38م 


-1586112 قتتاطمه هنا عتنامم عتتته 14266 (سسه7٠‏ عسملة) ماعط 
,19 .غ ,140017"40 بوأمروة ,1 بمسكددء اطمسة ستدملا 
3 1894 ,ععلط) عنا 


-8238 ماناح0 1 صر تع مسا تله "تنام عتنا 126651 بتاعطاء تتم 


عرآ ,44 48.. ,24117840 بعتمزة ,11 يستصدعاط 
.1922-7 بععنوة 


ينف 


-6اأفا بتعطعةتطهقتته مع علأطاعتطعمع) ‏ , (أتده0)  )‏ جستسحعدره ماعممرر 
:م .60 قماأتعمء [مجتاه 3 غ6 ,11 د 1 .1 ,توم 
.1949 - 811-1945 ل .ا 


18 21ة7نء01ه 212568 0700101168 دعرط1 ,(06تتمان)) معطون» 
8 06 عتمصندغوج30680 ه1ة أ ,عامجوع1”8 ,عتدوة 
© 052011866 19 5 ع5ه2ج غع66نايصم 
17 ,لل ,رلتاطصقغأه0”1 وعنداوة8 0 مناطقتط وع 1‏ قصسدةن 
.2 ب 333 .02 ,(1936) 


201 .2.34 .60 11 - 1 .ا مسهلفلا 42 جدمأستط مع0ةتطسدن) 16 
مهن ,5أأاعة 8622810 عع 0غ مدقيل 58 تدسف 
0 ,عملصط 


0 فملتلقعطقط1 قتنةجحترعءة أع متتراعع 70972 , (عنمهةلا-سدء1) 6نتندلة 
.60 ,عنهن) عنآ ,11 سس 1 بعاموع1 


رع أاهص 2263010 ععصدةدتهده علتلدةغ1 ,( معتسهق ) آماأامهطن)» 
. .8 ,1500 - 1460 


,8380877 06 عصوغ" 12 كتامة عأمجوع1:آ , (#مسطق) ع م125 
,1032288 


,293185 ,283126تلتاقتتمط م16جمجوع10ئ1 (-ئ13) مستطقهه1200 


-6181 2لا 11668 165 تلاق 2110928 م0:08 105553 ,(15.0) لقتدزة1 
-لةاطة6هت قسقه وم66رع1ء5 عالاعتطعة عأم و8 نه عمع1 
.طم ,(1984) 111 .21068جع تجرسده قصمتوة" ممعم 

151 6 


-810 011 00010653137 165 "تدم 11 عنتقت ع1 , (.1882) جردره120 
:(1951) 2517 :(1950) 5111 ,ععة صعر 
.(1959) 271 


«1'62' ده 8886ققهم ع1 تتتاته 211031 161 سقسصصصط0 56قد10 ,رورمو 
.1958 ق5أعوط , (1420) عتأستوع8 مم 


510 


قاسعططضعن6 همق عمددمم ومن 116زه6 ده 1 ,ويد10 
845 ,مطقةضع قدصم ,موطوهم م16 عمط 


ملآ ب 1 ..ة ,قعطةة معنم صوصو وق اتتعصدة16[م متاك ,ودوج1 
6 ,قفتسوط 


065 للناومناز) .60 26 عه 10 مسعتدةث1 مك منفغمره1ميعسر 
1٠‏ - 1 .8 : تنوم غده 


تناع[ ن1تافمة 1 [ماع لت اك 01 , (قسق1) أمسوعر 
عق ه11 0160 : رعق وطم 1 118٠‏ - نقرزة 
800١‏ رم تججمقع 


-106 1 سمحتم طدعة1582 أطوم 8 قتعاوم؟م ,(,"9) اسطم1 
-أتتع 2 تأمروعة أ عوتطوعف ,سماعصدة دروم 
-51 ,111 1 .نا ,2288163 .6.2 .68 ,وعصوتاهد 

.1849 س 18438 دوعا 


8 قطوقة عسصصعء 12 عق ده تلمع 2ط , (عنامقسماةا) جسطة1 
سو12 رعتافتسدملةة”1 06 «متسباه1:87 عه ووعتموت 


,فت 

عظللهن) عن[ ,1163016 06412 عمف[ عرة ,(متطفتظ) وقجور 
.12050 

,218 ,ستتتمجوعق 8 ع 0720115 وع5 مسمس [ساكهدم مسدصو1 هر 
8.0 


1 ,رلعاطوتطة ,طعءموموعط ام ,ر(.ك «مالد؟؟) اعطاعموت1 
112 ب 152 ,4 ل 574 بورج , (1959) 


,لقنأ هميق "1 هذ 13881" : (.5) تاوئنة ب ,(1) نةتدطممومدر 
1944 ب#بتمعدةة ,تسنامعهمم .0 لل هنيد ع 
هسل .18837801 2ه وععهام عزامط عط م6 عنمي 
 1568-‏ عوط 18384 صذ وتصسزة تبه عمنموروط 


"315 


عطا ددهع؟ ماعن وأمسصنا ,لتامعا8 غهء معد بتقتقطمء 
6338ل ,8020 .10 .تسكم 526110‏ عط 59 سدتلق1 
,درع1 


8 عتالو0جة'1 ذ عتدز5ة هآ (88) معو وامسحصهطآ- رمستع همده 
-28 ,21218 1661115 168 0371887 ,قعانده[ع سقط 
0 قاط 


.1904 فوط ,1 ١.‏ ,أصع0 مه ععدتزه0؟ بلوه21 06 مدن © 


مآ ختصة تزع[ععامعه2 ,1 .1 ,بجاع508 سسمعسه دهع ]1101 ل بسزمكتم) 
7 .قنع [عع صم 


اوقاصع2 فتاه تعناتلة قر6 1860 قصدد #تعأحدمة بطع مم5 بستمكلمه)» 
4 ,ع:622آ ‏ ,لاعصول 


-6ع لماصعع متندنون) عطا صل فاستوءجواع قصه 512568 بساماذتم) 
(1902) 1 معأطدسف ,قله 


تلممندة) وعنقهن) عط 20:0 ماسمعصجت»1 ,أعه؟19 ل [نه © 
02 ,عم” - ووقز به00116000) مم5 عط صذ 


هلط سعطتصة عدج صعنة نتأاقدع لاعن ,(طعتصسان؟) سسممس مدر 
بتتمطء1:0618 .12 :.82 .1 معنسط تعمد باتع مم علطتا 
.1209 


8 انتتطفكتتعع1ض5 غ216 ,(تتآهن) عه 05لامصحق نتعاطتك1) كتممل1 
ملل 1آطهتتة ,معتاموووعم3. ,دعتتدرزة ,سعناه1 طءسنة 
اع متك" عنة ,قستاموله2 بمعلطه 21‏ بمعتومتطاعف 

0 ,تام ,سعتصممة قصند' طعا مم1 
11072 اتة وآ 1 ع6تتعمنصممه نت عتلم من (./97) 116750 
1923 ,عتدمنعنا ,11 - 1 .غ علتوعوصوة .66 رمعم 


فيض 


قلعو ,ععنه) بق معفد 3405 ه16 بكمذوالا نه معوممسد12 
.19232 


065 عتمعتاووجة عسدعوجم) 1[ غ6 لمسضطوكة عة (.3) تسم 
8616 2036 ع25111 بعتتومعكة 12 ع0 فستوعامم ٠‏ 
بعلانن) عا 


34 ,أموع18 صذ نمام +ن0هقطة عتطوعة 156 ,(لصدط) متتمك1 
4 - 21 .ررم ,(1940) 


-612© طأامعع اطنط عط صا اأمترع:18 سد ممه" “وقم3) ة ملطامة 
-©8061 0ط 770537) عط 02 لقمضستاوق ‏ .4.10 تجمدنا 
- 11 .مم (1950) غ01 ,عسستطسصنةية ,جا 


تخطعنا عطا هذ عنلتط عط 2ه مسعتاطوطط عطك1' , (قطاطسة) «اقطمة 
مدعت .146 عط غه اتوم تتاسقدط عتطهتة ند 2ه 
6 191 .جم ,(1964) 1711 ,لقال سنا 


-220 عط 02 فمطوذاقناء لقة 5ع نطدد1ة1 عط"ا' , (لمهج18) عمسم 
.6 ,20652مط ,قسقتامووء ع0 


37مأققط قاد 06 قعطأاعطاة ,متنمن) ‏ , (جؤءلسما8) مامنط-مصصلة 
.2 ,نم دما رعئا لهاء50 لصطة 5ع تسنتاتتامدط 


,3868 0016قط عط صا غرمروعظ 06 حدماعتظط كذ ,ماهو عمسمو 
.01 ,نم1 


64 ,نامآ ,أم رو ص عكتا لهتعه5 رهامه ممصلا 


.168 50118 1022085 06 8#تتاعرتتء جتاع قعنة ر(تجمعلة) أقدمهطة 
658) #فتسقددمة 0 وتتعتسعطام. 168 أ سكلتدهلستفقة 
--مفظ 068 302ا12021  1744(,‏ 1260) (1156 
,10813088 ,2' مسد م0:15 غه ‏ سقالة"" صطآك3 وعلقصط 
1252 


حي 


عذ 1130016 «تعتها عطة صذ معتاك سنتاممكة ,(.15 ج15) عملنرجرهة 
: 97 ,ععة7طممسمن) ,ومع 


60 06 عدم تاأهستوؤم قعاصلقة وعنآ ,(.17) مداصلا 
.4 ,عننه) عا .طعوطمملنيع5 36 


نأء عطهطة ع20ممم ع1 قصهك عللتسدة 15 سه عغن1] , (.3) عممممر 
.(1956) 1 مقعتأطهعف ,عناوتسروام1 


وأتتة8 2ه 13ممعف 0ه ععقستج 1ط ع5 8.١,‏ .5 .'"لا) كأناملا 
.046 ,نم هصممة1 


-0110غققط علالمسصوكة 10 ص«متاعناةمساصذ صخ ,(للمدم8) 111616 
.1910 بتعقةطم7168؟ ,تإطامرومع 


«8 1201151116 لصة قفلقتء اقم سعتام ع8 امعاعمسم ,زرة) قدننار1 
802 ,نه تمي1 


-قخل1 166ماه وتحتطءعسم ‏ ,لغأعدعء؟ نلمسسف ,(.20) ودة6تمتلمز3 
٠‏ - .2 ام ,111 رمد 


1 .ا ,قاتلتم عصطنا غأه عالتمد وع0 عونا عرآ ,(3.00) عتساسدلر 
00 ,2115 +7111 


ناكل 8 ع0 [عتضتعع عسدمل عنبآ , (أعممس ؟) وجمداللهة 
.2 رقتلطةط ,22856 غدع1]:01 قجصقة 


اليف مله 181018 065 عألكه هآ ,(كتتامة) سممع تكعدة3 
25 .م ,(1955) 5711 - 1 ,رمرم 


.1252 ,06826178) ,عتتتتط005) علتلتسدة8 (.ظكرا) «م#جحلةة 
.1233 050:0 ,81621337 عنصع عه ننة5 ,نه جه31 


-131 12115 0011 حل عقننة"1 ذة «منن تقمعطصة ,(كنسمرة) أمتللتكاة 
.23118 ,تقد 


فف 


ممه 1151 طولة1 ع1 ,(سقط-مه طقلمع) 38ز3زتممسستتلق 
رعق مب1آ 1 .طنهة ,.1'8 ع0 .8 256 به 'تاوقتاز 


0 15017712085 واتعطجردجومعع ‏ طقحط , (.8.1511) متمططد2 
.1942 ,11338 ,قنقصآة معطننمع 


-لتاقناهم عتتومووة:0 و1 غه قتملوط قعنة1 ,(1) واصوط 
.132 ,001 عمة ,عنلم تله عضقدر 


,عله 6[ ,56نهن) 011 قمتقممسصو8 وع1 رتتوط 


10 ,ع0 1اطسمهن ,قتتعتمندق1ن1 عتع0ه 1‏ ,(.0132) «مورومم 
ب 1962 


5م16م اع" 12 "01,٠‏ 14 قصه0 عطقص [تاقتااط عستصعع مآ بماوعط 
.0 ,ه18 ,قتتتاعممم 165 اع 


*قذام 27 بل ا«عططع70عصتميمه ‏ اته عام ج112 , (.180) تاأواط 
0 211015 [أعتاممصصمة 0:18‏ فانم 16 8م05 ,عله 
2 عصطن ععحة ,1420 اأمتعصط ,عنغع0 
.18950 ,عتتةت) عبآ1 ,وم120 .2.181 عردم ععامم 065 أهء 


1ع عط 0ن حتدورة لطة اتروع ,(.1]9) “برمرريووط 
5 3]16طقع]878 ,.8.52 1468 ب 1382 قتنو اتام 
.© ع1 2ه وعاعتصوعسطء 15 زمتسطعه"؟ د15 10 
حتله0 06 17م للم :د و1 2237 دا ا 
57 1955 ,رومع«2 روتم101 


6 قصطدل 5عتاوتتسدطةه ‏ عاسعمدعاة26 هع1 ,(013106)) 2056 
-83) ع1 ,بعذأموع1”8 ع0 مسقصسلافتامم قأدة ستتدمجم 
81 ,ع2 


قفعاتدهلديقم ‏ كتقكلتاه وعل ععام م81 ,(  )85‏ عع«فسسوعمامهه9 
.45 1844 وصضةط ,11 - 1[ .ا ,عاموعك1 


يفف 


5 .6 مطوعدة عتطجوههامة 0 عمدعتووامسوعطه مإماممو مضه 
.نه عمة 221 

,6 تستعتصسهلعآ'1 ع0 معستوتعهه ‏ و16 غه ععسهطه385 ,(.180) سسدجمع 
1551 ع «طمسدععة0 ,05 متم جنيع 06 عتجمط 


(1951) ,25048 ,5غن120 علتطلسدكة 02 فعمصممواط ,(.2.8) معقج*8 
.8 543 برع 


,05:00 ,أووع8 0 أهعتة عط وعمفطححظ ,(.8.1) عباوع لمك 
.1950 


31018 065 00228ثتناع أء قحننل8 ,(سععل) امعو سوك 
58 31 .رم (1950) 006550111 .ذل 


ب0تتنقطعغط"" تمعل ع0 «اعصدع 0:0 عهجقبوه170؟ ع1 , ))١(‏ «مأعامع 
6564 ,قضة2 


-6163973 مج111 فغخط اع عتاوتكتتع همد ندل ععدبروه؟ ,مأعرطعك 
.1504 قصوط ,تسدوقمتجع وعتمعصمط مم11 


82 : تعامزعقة, ه70 ستسمالمه عط رر(هاة6©) ماووع نامك 
«أعقتطءوعاطء تطعو) «دعطءةتط همه 06 حنذ «ستتاطاقة 
,17716563062 .“1تاأة 2ع نط لتنا عستتط 


عتدطقله18 2ه بإتماسعقط عط م0 لهدعغدة8 ,(.8 1) تستممرمرمع 
:5 - 564 .وم ,10 ,(1945 ب 1942) كذ رقعلتاجده) 
- 50111 :105 ب 98 بنرم كك 104 - 71 يرم ,ع2 
29 ا ,2371 ل 27 ,117 ل 75 .م ,21107 
850 

128510116 تسمامط1 ع0 «متمطوم111 0 ,(.3 ف .2) اعتلستممع 
.1968 ,قروم 


قف 


نا 4وع18 صا ومع3 عط 6ه جتماقتط ف ,(.85) ممتجماه 
-188ا387 ١11,‏ - 1 ا ,قلتلتصهلة غطة 2ه علنم معطا 
ب 1944 مندهع1 


,102 مم1 ,قعتتططع 2‏ تنه ماوجونك , (وموع1) رورمل 


-2061 هطاقن وعغهة2م ها ,(متسمفسةق 01 نسدهومة)) مسعمدول. 
-قشة ,17 ,قستمعق هلاء12 ,تستمجوط2 فصق بحضتااهمه 
.9 ,00118قانلا ل عتتصمط 


,08171 ع1 بقع لاقطسقص ندة معتطموععه81 وعرآ رز ©) مآ 
,19232 


1929) 833,211 استمقطهكة لناطف دمعتم سنآ ,اما 
.5 - 89 .جر ,(1930 - 


-قه0 عرة ,11 ١.‏ ,قمع نه مد دوعتلا [لسملة م06 عننم نماك ,أمتوو 
05 ,عم 


,28115 و11 - 1[ .نا ,عدنهن) دك 15امعع'تتا0ط تتنا'ق اشتحتتددك ,اما 
.0 1955 


333136تطلاناقتتمد ‏ عاتروع”1 ع0 عنتغتلئط 150‏ «منامتسعء فص بام 
.(1958) 002171 رذد 


ونه ع1 بفللتهمة عنتع؟ ده وععللاءختاو< أع ومعووصصة ,9106 
.1229 


-218151 تسستصه تام قط قتام01 نا تنام عتتته لت أاهقة ,خم 
.11) 11 مآ ,881580 بعأمجووة بستحدم 


.2 بعتتنعتنا ع1 ,عتتكتده اده 5أعز05 بام 


1«طسصسهت ,أموج18 02 “عامعءة عط" , رقم يه8  )0.‏ مسعتتل 9‏ 
ْ .1959 


عتسطددع؟ ها عق عؤكلام «عمتاتلهمه هآ , (طعالمقطق) تكقلا لذ 


المرأة فى مصر المملوكية ©؟1؟' 


-ه2ع910ا08 عدغ0ط1) «سهلهقة1 06 غ001 16 قصدق 
.5 قلعو , (عقلطمر 


-ه0201طه ع0 كه عنتعم1ةعطعع غ06 اعتتصدكة (.ع1) «ستوحاسمو 
,292019 ,233ه1مة”1 06 عتاماقتط'1 ختتامم فلع 
122 


عملاف تده ه180 ,منععومعد0 ع-710؟ ‏ ,(معامتط) تأأموددمه 
,لتسعدة17 1م 


«ممهةة 065 عاطء نطعوعة) عدج عمق ه13 ,(.7آ.15) ممقاومماام1 
صعة 441 - 650 معتتطهز صمل صة عصهغ[تتفدععط10 
حقعنة ,دءاقتتطءه0صقط معطءوتطدمة طعهم مج211 

.29 بده 


سرف 


صدر فى هذه السلسلة 

مصطفى كامل فى محكمة التاريخ, 

د . عند العطبم رمضان» ط 215410231 ط 7 1994. 
على ماهرء 

رشوان محمود جاب اللهء /1541 . 
- ثورة يوليو والطبقة العاملة, 

عبد السلام عيد الحليم عامرء /1541. 
- التيارات الفكرية فى مصر المعاصرة, 

د . محمد نعمان جلال»:/1541. 
- غارات أوروبا على الشواطىء المصرية فى العصور الوسطى» 
علية عند السميع الجنزورى: 1541. 
هؤلاء الرجال من مصر جاء 

لمعى المطيعى؛ .١9481/‏ 

. صلاح الدين الأيوبى, 

د . عبد المنعم ماجدء/9481١ 1‏ 

رؤية الجبرتى لأزمة الحياة الفكرية, 

د . على بركات. 154817. 

صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل» 


د ٠‏ محمد أبيسء /1941. 





المرأة فى مصر المملوكبة. /1؟ ا 


٠‏ توفيق دياب ملحمة الصحافة الحزيية, 
محمود قورىء /1941 . 
١‏ مائة شخصية مصرية وشخصية, 
شكرى العاصىء 1981 . 
هدى شعراوى وعصر التنويرء 
د . شيل راعب» 1988. 
٠‏ أكذوبة الاستعمار المصرى للسودان : رؤية تاريخية, 
د . عبدالعطيم رمضان» ط ١‏ 31588, ط 27 1954. 
46 - مصر فى عصر الولاة» من الفتح العريى إلى قيام الدولة 
الطولونية , 
د . سيدة إسماعيل كاشف. .١9848‏ 
© المستشرقون والتاريخ الإسلامى, 
د . على حستى الحربوطلى: 158/8. 
73 فصول من تاريخ حركة الإصلاح الاجتماعى فى مصر: دراسة 
عن دور الجمعية الخيرية (2)1561-18455 
3 حلم أكمة قاد 1006 
٠١‏ - القضاء الشرعى فى مصر فى العصر العثمانى , 
د . محمد دور فرحات» ١98/8‏ . 
-١‏ الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية, 
د على السيد محمود. ١94/8‏ 
5 مصر القديمة وقصة توحيد القطرين» 
3 لحند معدوة نارون ار ار 


الويف 


الا اؤراسات فى وكائق ‏ تورة 1315 الفراسلاة السرية بين اعد 
زغلول وعبداارحمن فهمى. 
د . محمد أس)اط 037 لة ١‏ , 
١‏ التصوف فى مصر إبان العصر العثمانى جاء 
د. توقبى الطودل» ١5/76‏ . 
27"- نظرات فى تاريخ مصرء 
جمال تدوى» ١348‏ 
5١‏ التصوف فى مصر إبان العصر العثمانى ج؟ . إمام التصوف فى 
مصر: الشعرانى . 
د. توقبى الطودل» ١526/8‏ ,. 
الصحافة الوفدية والقضابا الوطنية (19575-1515), 
د . تحوى كاملء .١985‏ 
د . المجتمع الإسلامى والغرب» 
تأليف. هاملتون حب وهارولد بووس» 
ترحمه .د أحمد عند الرخدم مصطفى» ١9/5‏ 
7 - تاريخ الفكر التربوى فى مصر الحديثة؛ 
د . سعدد إسماعيل على.؛ ١94895‏ . 
فتح العرب لمصر جاء 
تألدف . ألعربد ح. دتلر» ترحمة محمد قريد أنو حديد؛ 1545 . 
فتح العرب لمصر ج؟ , 
تأليف ٠‏ العربد ح دتلر» ترحمة . محمد فربد أبو حديد؛ ١3485‏ . 
65- مصر فى عهد الإخشيديين» 
د . سيده إسماعيل كاشتف؛ 1١985‏ 


رض 


الموظفون فى مصر قىء عهد محمد على ؛ 
د . حلمى أحمد سلبي؛ .198٠*‏ 
"١‏ خمسون شخصية مصرية وشخصية» 
سكرى العاضى؛ .1١985‏ 
١‏ هؤلاء الرجال من مصراج؟ ؛ 
امعى المطيعى؛ .١585‏ 
+ _ مصر وقضايا الجئوب الافريقى: نظرة على الأوضاع الراهنة 
ورؤية مستقبلية , 
د . حالد محمود الكومى؛ .1١585‏ 
4" تاريخ العلاقات المصرية المغربيةء منذ مطلع العصور الحديثة 
حتى عام 2191١‏ 
د . يونان لبيب ررق؛ محمد مزين» .115١‏ 
٠‏ أعلام الموسيقى المصرية عبر ١6١‏ سنة» 
عبدالحميد توفيق زكى» .115١‏ 
6" المجتمع الإسلامى والغرب ج 2١‏ 
تأليف : هاملتون بووبن» ترجمة : د. أحمد عبدالرحيم مصطفىء» .١35٠‏ 
الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد: تاريخ الحركة الوطنية فى 
ربع قرن» 
تاليف : د . سليمان صالح؛ .1١15٠‏ 
" فصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى فى العصر العثمانى, 
د . عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم, .١95٠‏ 
4 قصة احتلال محمد على لليوئان (4؟2)185910/2181» 
د. جميل عبيد» .1١995*‏ 


خرف 


الأسلحة الفاسدة ودورها فى حرب فلسطين ,١95:8‏ 
د . عبدالميعم الدسوقى الممدعى» 199٠‏ 
١‏ محمد فريد. الموقف والمأساة, رؤية عصرية. 
د . رفعت السعندء .1951١‏ 
١‏ .- تكوين مصر عير العصور. 
محمد شفيق عريال» ط 37 .199٠‏ 
4 رحلة فى عقول مصرية » 
إبراهيم عند العريرء 1950 
 ::‏ الأوقاف والحياة الاقتصادية فى مصرء فى العصر العتمائنى, 
د . محمد عفيفعى. 19551 
ه: ‏ الحروب الصليبية ج 2١‏ 
تألدف : ولدم الصورىء ترحمة وتقديم: د . حس حبشىء ١9191‏ 
1 .- تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية (1975 : ا98١)ء‏ 
لرجمة: د عبدالرؤوف أحمد عمروء .1991١‏ 
7 تاريخ القضاء المصرى الحديث», 
د . لطيفة محمد سالم» ٠.115١‏ 
. الفلاح المصرى بين العصر القبطى والعصر الإسلامى, 
د . رببدة عطاء .1191١‏ 
5 العلاقات المصرية الإسرائيلية (5-1548ا151)» 
د . عند العطيم رمضان» ؟15153. 
٠‏ الصحافة المصرية والقضايا الوطنية("5824154١)»؛‏ 


ل . سهدر اسكيدن 195955 


سم 


١‏ تاريخ المدارس فى مصر الإسلامية. 
(أسحات الددوة التى أقامتها لجدة التاريخ والآتار دالمحاس الأعلى للتقافة» فى 
إبريل 2)199١‏ 
أعدها الشرء د . عند العطيم رمصان: ١5197‏ 
؟5- مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين فى القرن الثامن عشرء 
د . إلهام محمد على ذهدى» ؟155١.‏ 
٠د‏ أربعة مؤرخين وأربعة مؤلفات من دولة المماليك الجراكسة. 
د . محمد كمال الددن عر الدين على» .1١957‏ 
الأقباط فى مصر فى العصر العثمانى؛ 
د . محمد عفيفىء: ١997‏ 
5 الحروب الصليبية ج؟ ,2 
تأليف . وليم الصورى ترحمة وتعليق : د . حس حدسشى» 1957 . 
5 المجتمع الريفى فى عصر محمد على: دراسة عن إقليم المنوفية, 
1 
د . حلمى احمد شلنىء» ؟955١1.‏ 
0ه مصر الإسلامية وأهل الذمة. 
د . سيده إسماعيل كاشف. .1١997‏ 
أحمد حلمى سجين الحرية والصحافة, 
د . إبراهيم عبدالله المسلمى» ١951‏ . 
4 الرأسمالية الصناعية فى مصرء من التمصير إلى التأميم 
(561ثلكول)ء 
د . عند السلام عبدالحليم عامر» 1591. 
- المعاصرون من رواد الموضيقى العربية» 
عدد الحميد توفيق زكى» 151917 . 


ضف 


5 تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث, 
د . عبد العظيم رمصان» ؟155. 

17 - هؤلاء الرجال من مصر ج"؟, 
لمعى المطيعى» 1597 . 

7 - موسوعة تاريخ مصر عبر العصور: تاريخ مصر الإسلامية, 
تأليف: د. سيدة إسماعيل كاشىء جمال الدين سرور وسعيد عبدالعتاح 
عاشورء أعدها للنشر: د. عبدالعظيم رمصان:1957. 

5 - مصر وحقوق الإنسان» بين الحقيقة والإفتراء: دراسة وثائقية, 

د . محمد نعماآن جلال» 1997. 

6 موقف الصحافة المصرية من الصهيونية (1511/1841) » 
د . سهام بصارء 1991 . 

5 المرأة فى مصر فى العصر الفاطمى, 

د ٠‏ نريمان عبد الكريم أحمدء 1١99:‏ . 

1" مساعى السلام العربية الإسرائيلية: الأصول التاريخية, 
(أبحاث الندرة التى أقامتها لجنة التاريخ والآتار بالمحلس الأعلى للققافة: 
بالإشتراك مع قسم التاريخ بكلية البنات جامعة عين شمسء فى إبريل 
11 أعدها للنشر د. عبدالعطيم رمضانء 1997 . 

الحروب الصليبية ج", 
تأليف : وليم الصورى 
ترجمة وتعليق : د . حسن حبسى: 15597 

5 نبوية موسى ودورها فى الحياة المصرية (2)1561-1885 

د . محمد أب والإسعاد, .1١994‏ 


لخدف 


٠‏ أهل الدّمة فى الإسلام ء 
تأليف : أ. س. ترتون 
تريجمة وتعلبق: د. حس حبشيء ط 7؛ 1١935‏ 
١‏ مذكرات اللورد كليرن »2)1545-1١54(‏ 
إعداد: تريفور إيفائزء ترجمة : د. عبد الرؤوف أحمد عمروء 4. 
١‏ . روية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية لمصر فى العصر الفاشى 
زمه" لاكمه) ,2 
د . أميئة أحمد إمام ؛ +199 . 
7 تاريح جامعة القاهرة, 
د. رؤوف عباس حامدء ٠.1995‏ 
4 تاريخ الطب والصيدلة المصريةء ج١ء‏ فى العصر الفرسوتى» 
د . سمير يحيى الحمال. .١995‏ 
أهل الذمة فى مصرء فى العصر الفاطمى الأول» 
د . سلام شافعى محمود؛ ٠١9198‏ 
5 - دور التعليم المصرى فى التضال الوطنى (زمن الإحتلال 
البريطانى) » 
د . سعيد إسماعيل على؛ ١196‏ . 
الحروب الصليبية ج؛ . 
تأليف : وليم الصورىء ترجمة وتعليق: د . حسن حبشى» 155354 . 
تاريخ الصحافة السكندرية (18451415)» 
نعمات أحمد عتمان: 1١956‏ . 
تاريخ الطرق الصوفية فى مصرء فى القرن التاسع عشرء 
تأليف : فريد دى يونج» ترجمة : عبد الحميد فهمى الجمال» ١1555‏ . 


نانفا 


.م قناة السويس وااتناقس الاستعمارى الأدردى (41554.3184837: 
د . السد حسين جلال» .1١5936‏ 
١‏ تاريخ السياسة والصحافة المصرية من هزيمة بونيو إلم, نصر 
أكتوبر» 
د . رمرى ميخائيل؛ 1996. 
؟م - مصر فى فجر الإسلامء من الفتح العريى إلى قيام الدولة 
الطولونية » 
د . سبدة إسماعيل كاشتفء ط 7 13194 
8 مذكراتى فى نصف قرن جا» 
أحمد شعيق باشاء ط 235 1954. 
4 مذكراتى فى نصف قرن ج١١‏ - القسم الأول» 
أحمد شفيق باساء ط 27 1996. 
6 تاريخ الإذاعة المصرية : دراسة تاريخية 1١9174(‏ 2 ؟58١1)»‏ 


د. حلمى أحمد شلدى؛ 1996. 
5 2 تاريخ التجارة المصرية فى عصر الحرية الاقتصادية (1440- 
4), 


د. أحمد الشربيبى» 1956. 
- مذكرات اللورد كليرن» ج 2.7 2)١545-154(‏ 

إعداد : تريفور إيفادز» ترجمة وتحفيق: د. عبدالرؤوف أحمد عمروة115. 
- التذوق الموسيقى وتاريخ الموسيقى المصرية, 

عبدالحميد نوفيق ركىء 1458 . 
4 تاريخ الموانىء المصرية فى العصر العثمانى, 

د. عبدالحميد حامد سليمان؛ ٠١556‏ 


نوع 


٠‏ ل معاملة غير المسلمين فى الدولة الإسلامية, 
د. دريمان عبدالكريم أحمد: 1555 . 

١‏ - تاريخ مصر الحديثة والشرق الأوسط. 
تأليف: بيتر مانسفيلد ترجمة: عبدالحميد فهمى الجمال» 1555 . 

4١‏ الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية (1319 كولم 
ج ؟,» د. نجوى كامل: 1985 . 

5 قضايا عربية فى البرلمان المصرى (4؟5١ ‏ 15608), 

د. نديه بيومي عبدالله ١995‏ . 

4؟ ‏ الصحافة المصرية والقضايا الوطنية (1545- ,2)١584‏ 
د. سهير إسكندر: 1985. 

6 مصر وأفريقيا الجذور التاريخية للمشكلات الأفريقية المعاصرة 
(أعمال ندوة لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للشقاقفة 
بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة 
القاهرة) , 
إعداد أ. د. عبد العظيم رمضان 

41 عبدالناصر والحرب العربية الباردة  1١588(‏ ٠١لاولغ)ء‏ 
تأليف: مالكولم كيرء ترجمة د. عبدالرؤوف أحمد عمرو. 

4 - العربان ودورهم فى المجتمع المصرى فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشرء 
د. إيمان محمد عيد المنعم عامر. 

2 هيكل والسياسة الأسبوعية, 


ذ. محمد سيد محمد. 


نوفا 


8 - تاريخ الطب والصيدلة المصرية (العصر اليونانى - 
الرومانى) ج ؟. 
د. سمير يحيى الجمال 
٠٠‏ موسوعة تاريخ مصر عبر العصور: تاريخ مصر القديمة» 
أرد. عند العرير صالح. أ. د. جمال مختارء أ. د. محمد 
ابراهيم بكر, أ.د. ابراهيم تنصحى» 
أ. د. فاروق القاضى » أعدها للتشر: أ. د. عبدالعطيم رمصان 
٠١١‏ ثورة يوليو والحقيقة الغائبة, 
اللواء/, مصطفى عبدالمجيد نصير ء اللواء/ عبدالمجيد كفافى» 
اللواء/ سعد عبدالحفيطء السعير/ جمال منصور 
١5‏ - المقطم جريدة الاحتلال البريطانى فى مصر 1888 
كلل 
د. تيسير أبو عرجة 
- رؤية الجبرتى لبعض قضايا عصره 
د. على بركات 
١4‏ - تاريخ العمال الزراعيين فى مصر  ١914(‏ ؟9507١)‏ 
د. فاطمة علم الدين عيد الواحد 
6 2 السلطة السياسية فى مصر وقضية الديموقراطية 1808 - 


. ١5481/ 
د. أحمد فارس عددالمدعم‎ 
الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد (تاريخ الحركة الوطنية‎ 7 5 
فى ربع قرن.‎ 
د. سليمان صائح‎ 


فخف 


تأليف: دليب هيرو: ترجمة: عبدالحميد فهمى الجمال. 
مصر للمصريين ج ؛. 


سليم النقاش 

65 2 مصر للمصريين ج 8 . 
سليم النقاش 

مصادرة الأملاك فى الدولة الإسلامية (عصر سلاطين 
المماليك) ج .١‏ 


د. البيومى اسماعيل الشربينى. 
١‏ - مصادرة الأملاك فى الدولة الإسلامية (عصر سلاطين 
المماليك) ج ١.7‏ 
د. البيومى إسماعيل الشربينى. 
2-5 إسماعيل باشا صدقى 
د. محمد محمد الجوادى. 
- الزبير باشا ودوره فى السودان (فى عصر الحكم المصرى) ' 
د. عز الدين إسماعيل. 
4 29 دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى 
تأليف أحمد رشدى صالح 
6 2 مذكراتى فى نصف قرن ج ". 
أحمد شهيق ياشا. 
5 أديب اسحق (عاشق الحرية) 
علاء الدين وحيد 
١7‏ تاريخ القضاء فى مصر العنمانية 
عبد الرزاق إبراهيم عيسي ١511/(‏ -1744) 


روي 


. النظم المالية فى مصر والشام 
د. الديومى اسماعيل الشربيبى 
8 . النقادات فى مصر الرومانية 
حسين محمد أحمد يوسف 
٠‏ - يوميات من التاريخ المصرى الحديت 
لويس جرجس 
.الجلاء ووحدة وادى النيل (6 184 )١9864‏ 
د. محمد عند الحميد الحداوى 
7 - مصر للمصريين ج" 
سليم خليل الدقاش 
١“‏ - السيد أحمد البدوى 
د. سعيد عبد الفتاح عاشور 
5514 العلاقات المصرية الباكستانية فى نصف قرن 
د. محمد نعمان جلال 
68- مصر للمصريين ج/ا 
سلدم حليل النقاتق 
55 . مصر للمصرين جم 
سليم خلدل النقاش 
2١17‏ مقدمات الوحده المصرية السورية 1985450 ,)١886/‏ 
ابراهيم محمد محمد ابراهيم . 
معارك صحفية, 
بفلم/ جمال بدوى. 


عل 


2.48 الدين العام (وأثره فى تطور الاقتصد المصرى) 
ك/وخ "01954 
د. يحيى محمد محمود 
- تاريخ نقابات الفئانين فى مصر )١391/-1١541/(‏ 
سمير فريد. 
٠٠١‏ _الولايات المعحدة وثورة يولية 1965م 
ترجمة/ د. عبدالرءوف أحمد عمر. 
؟" . دار المندوب السامى فى مصر ج١‏ د. مأجدة محمد حمود. 
"11 _ دار المندوب السامى فى مصر ج؟" . د. مأجدة محمد حمود. 
4" .. الحملة الفرنسية على مصر فى ضوء مخطوط عفمانى 
للدارندلى. 
دقلم/ عزت حسن أفندى الدارندلى 
ترجمة/ جمال سعيد عبد الغنى. 
اليهود فى مصر المملوكية 
(فى ضوء وثائق الجديزة) 
(544 لاكقهم 161769م) د. محاسن محمد الوقاد 
6 - أوراق يوسف صديق 
تقديم/ أ. د. عبد العظيم رمضان 
0 - تجار التوابل فى مصر فى العصر المملوكى 
د. محمد عبد الغنى الاشقر 
8" .9 الإخوان المسلمون وجذور التطرف الدينى والإرهاب فى مصر 
السيد يوسف 


المي 


8 2 موسوعة الفناء المصرى في القرن العشرين 
بقلم محمد قابيل 

14٠‏ - سياسة مصر فى البحر الأحمر فى النصف الأول من القرن 
التاسع عفر 5؟؟١ ‏ 956اهم / ١إاإلما‏ ب 4ش4ظهام. 
طارق عبد العاطى غنيم بيومى 

ذ0. وسائل الترفيه فى عصر سلاطين المماليك. 
لطفى أحمد نصار 

7 - مذكراتى فى نصف قرن ج" 
أحمد شفيق باشا طلاء 1995 . 

١41‏ - دبلوماسية البطالمة فى القرنين الثانى والأول قى . م 
د. منيرة محمد الهمشرى 

64 - كشوف مصر الافريقية فى عهد الحديوى اسماعيل 
د. عبدالعليم خللاف 

6 . النظام الادارى والاقعصادى فى مصر فى عهد دقلديانوس 
28 ه١"م)‏ 1 
د. منيرة محمد الهمشرى 

9 المرأة فى مصر المملوكية 
د. أحمد عبدالرازق 


"١ 


الفصل الأول : 5 
مكانة المرآة فى المجتمع ... ... ... ... ... ... 
دور المرأة فى الحياة العامة . . ... ... ... ... #8 
اال / الثالث *- 
سلطان المرأة ونفوذها فقثم وعة ا ففة أف.م 
الفصل الرايع : 
الزواج 0 
القصل الخامس : 
اللامجسشيرة و كم عا 
الفصال السادس : 


أه 
ا 


الى 


ثبت المصادر واإراجع ٠‏ م عو تسمل اس ل ل وااو 


وذفا 


مم10 لإكناكطلنا سالنسمسام نط أن ممتامع أممواب تمتومو 
مصيمه عمو ع شاد عم , 0و 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب /ا٠ا/ا/رةة5ة١ا‏ 


2 -977-01-6132ل8 8 1.5 


هذا الكتاب المهم تناول مكانة المرأة فى العصر المملوكى» ودورها فى 
الحياة العامة: وبين مدى ما وصل اليه سلطائها ونفوذهاء وتطرق الى 
موضوع الزواج والأسرة؛ وزينة مرأة» كل ذلك فى أسلوب علمى جزل 
وسهلء يهيئ للقارئ التغلغل الى أحشاء المجتمع المملوكى فى ذلك 
العصر بيسر واستمتاع. 


4" قرشآا مطابع الهيئة المصرية العامة تلكتاب 


